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   :ملخص البحث
فهذا بحث یتناول بالدراسة والاستقـصاء أرضیـات المـسجد الحـرام خـلال عـصر الدولـة العثمانیـة؛ 

سعودي، ویحتــوي البحــث علــى مقدمــة لتبیـاـن أهمیــة الموضــوع وسـبـب اختیـاـره، وكــذلك فــي العــصر الــ
وأهم الصعوبات والتسهیلات وكذلك یحتوي على تمهید تـم فیـه استـعراض التطـور التاـریخي لأرضیـات 

الأول : المـــسجد الحـــرام فـــي عـــصر النبـــوة وفـــي العـــصر المملـــوكي، ثـــم اشــتـمل البحـــث علـــى مبحثــیـن
كـاـن : خي لأرضـیـات المــسجد الحــرام فــي العــصر العثماــني، والمبحــث الثـاـنيتناولــت فیــه التطــور التاــری

مخصص لإبراز جهود القیادة الـسعودیة فـي تطـویر أرضیـات المـسجد الحـرام وتوضیـح القفـزات الهائلـة 
  . التي تمت فیها، ثم عقب ذلك خاتمة تم فیها توضیح أهم النتائج التي توصل لها الباحث

Abstract: 
This research deals with the study and survey the floors of the Grand 

Mosque during the era of the Ottoman Empire; as well as in the Saudi era, 
The research contains an introduction to show the importance of the subject 
and the reason for its selection, and the most important of the facilities and 
facilities as well as contains a preliminary review of the historical development 
of the floors of the Grand Mosque in the era of prophecy and the Mamluk era, 
The second study was devoted to highlighting the efforts of the Saudi 
leadership in developing the floors of the Holy Mosque and clarifying the huge 
jumps that took place in them. Then, the conclusion was made to clarify the 
main findings of the study. Her researcher. 
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  :المقدمة
ــــى ن ــــسلام عل ــــصلاة وال ــــه وصــــحبه الحمــــد الله رب العــــالمین، وال ــــى آل بینــــا محمــــد، وعل

  : أجمعین، ومن تبع هداه إلى یوم الدین، أما بعد
َّفلقــد أهــتم المــسلمون منــذ صــدر الإســلام ولا ســیما ممــن شــرفه االله بالولایــة علیهــا مــن 
ًحكومات متعاقبة من خدمة بیته العتیق، اهتماما بالغـا بالمـسجد الحـرام، فتنـوع ذلـك الاهتمـام  ً

  . ء على تنفیذ مشاریعه وعمارته والعنایة بهفي بذل الأموال بسخا
ولقد استمرت تلك الحكومات التي حكمت مكـة المكرمـة عبـر تـاریخهم الطویـل یهتمـون 
بالمـسجد الحــرام ویبــذلون الغــالي والنفــیس فــي ســبیل راحــة قاصــدیه؛ لأدائهــم مناســك عبــادتهم 

، وتبلیطهـا التـي مـرت ٍبكل یسر وسهولة، ومن بین مظاهر الاهتمام أرضیات المسجد الحـرام
بالعدید من المراحل منذ أن فتح الرسول صلى االله علیه وسلم مكة المكرمة في السنة الثامنة 

  .  للهجرة حتى العصور الحدیثة
فلقد بذلت الحكومات التي تولت الإشـراف علـى المـسجد الحـرام جـل اهتمامهـا وعنایتهـا 

سعودیة فكان مـن صـمیم رسـالتهم الاهتمـام بالقدر الذي تیسر لها، إلى أن جاء عهد الدولة ال
ًببیــت االله الحــرام، وبلــغ الاهتمــام فــي عهــدهم بأرضــیات المــسجد الحــرام مبلغــا كبیــرا، فقـــاموا  ً

  .ًبتبلیط أرضیاته بصورة لم یشهد لها التاریخ مثیلا
أرضــیات المـــسجد الحـــرام منــذ دخـــول العثمـــانیین ((ومــن هنـــا تـــأتي أهمیــة هـــذا البحـــث 

 یرحمـه –م حتى نهایة عهد الملك فهد بن عبدالعزیز آل سـعود ١٥١٧ / ٩٢٣الحجاز عام 
وقد تم تسلیط الأضواء مـن خـلال مجریـات البحـث علـى )) م٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦ عام –االله  

 صـلى االله علیـه وسـلم - التطور التاریخي لأرضیات المسجد الحرام منذ عـصر النبـي محمـد 
ًكما وكیفا(لة النوعیة  حتى عصر الدولة العثمانیة ثم تبیان النق-  في عصر المملكة العربیة ) ً

  : السعودیة، ولذلك قسمت البحث إلى
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أرضیات المسجد الحـرام مـن عـصر النبـوة (تمهید ومبحثان، وجاء التمهید تحت عنوان 
ُ، وأمــا المبحــث الأول فقــد خــصص بدراســة التطــور التــاریخي )حتــى نهایــة العــصر المملــوكي

ي العصر العثماني، وأمـا المبحـث الثـاني فقـد تناولـت فیـه التطـور لأرضیات المسجد الحرام ف
التاریخ لأرضیات المسجد الحرام في العصر السعودي، وقد شهد هذا المبحث بسط الحـدیث 

  . عن النقلة النوعیة والمتغیرات الجوهریة التي تم استخدامها في تبلیط المسجد الحرام
إعــداد البحـــث فــتكمن فــي أن المعلومـــات وأمــا بالنــسبة للــصعوبات التـــي واجهتنــي فــي 

المتعلقة به عبارة عن شذرات متناثرة في بطون الكتب، وتتبعها تطلب بذل الجهد ومـضاعفة 
 والعنایـة الإلهیـة التـي كانـت مـصدر – عـز وجـل –العمل، وأما التسهیلات؛ فهـي توفیـق االله 

  . إلهام أنارت الطریق أمامي للوقوف على أوعیة المعلومات المتعددة
 لـي جمعهـا وتحلیلهـا -  سـبحانه وتعـالى - كل هذه الأحداث التاریخیة هي ما یـسر االله 

ومعالجتهـــا وطرحهـــا بأســـلوب علمـــي، الهـــدف مـــن ورائـــه إبـــراز التطـــور التـــاریخي لأرضـــیات 
المسجد الحرام في العـصر العثمـاني، وتوثیـق لجهـود القیـادة الـسعودیة فـي العـصر الـسعودي 

  .لاهتمام بها ورعایتها خیر رعایةالمبذولة في العنایة وا
  هذا وصل االله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین ،،،
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  :تمهيــد
  أرضیات المسجد الحرام من عصر النبوة حتى نهایة العصر المملوكي

 إلــى زمــن -  علیــه الـسلام - كـان المــسجد الحـرام قبــل الإســلام منـذ زمــن سـیدنا إبــراهیم 
عة حـــول الكعبـــة، لأن مـــن نـــزل بمكـــة یـــسكنون الـــشعاب ، فـــسحة واســـ)١(قـــصي بـــن كـــلاب

ًویتركـون مـا حـول الكعبـة؛ احترامـا لهـا، فلـم یكـن بـالحرم أي بیـت قـائم؛ لتحـریم الـسكن بمكـة؛ 
كانــت القبائــل مــن عمالقــة وجــرهم وقــریش ) قــصي(ًتعظیمــا لحرمتهــا بعــدم البنــاء فیهــا، فقبــل 

ًاحترامـا وتعظیمـا لـشأنها فـلا یجتـرئ وغیرهم، یسكنون في شعاب مكة ویتركون حول الكعبة؛  ً
َّأن یبنـــي أحـــد بجوارهـــا دارا أو جـــدارا، أو یحـــدث جدیـــدا علـــى أرضـــیاتها  ً ً ً التـــي كانـــت حـــول (ٌ

ًالمطاف ترابا ورملا من نفس تربة مكة المكرمة ً()٢( .  
لـم تكـن هنـاك حاجـة لوضـع أرضـیات ) فـي زمـن النبـوة(ًونظرا لقلة سكان مكة المكرمة 

؛ لأن سعة مدار الطواف كانت كافیة لصلاة المسلمین المقیمـین بمكـة، ولهـذا للمسجد الحرام
ّلـم یحــدث فــي المــسجد الحــرام زیــادة ولا توسـعة ولا تغیــر فــي العــصر النبــوي، ولا خلافــة أبــي 

  )٣(. -  رضي االله عنه –بكر الصدیق 
 تـم فـرش المـسجد الحـرام بالحـصباء، – رضـي االله عنـه - وفي عهد عمر بن الخطاب 

                                                
 هو الجد الرابع للنبي محمد صلى االله علیه وسلم حصل على نفوذ واسع في مكة المكرمة، )١(

ر رئیس في قبیلة قریش في عصر ما قبل الإسلام حیث أنه انتصر لقریش على ویعتبر أشه
وكانت إلیه . باقي قبائل كنانة وخزاعة حینما أخرجهم من مكة وجعل سكنى مكة خاصة لقریش

ابن قتیبة، عبداالله محمد بن مسلم، المعارف، . السدانة والسقایة والرفادة والندوة ولواء الحرب
: ، ابن سعد، محمد بن مشیع٧٠م، ص١٩٦٩/هـ١٣٨٨، القاهرة، ٢تحقیق ثروت عكاشة، ط
 . ٦٦م، ص١٩٦٩/هـ١٣٨٨الطبقات الكبرى، بیروت، 

، ١٧٥ – ٥/١٧١؛ الفاكهي أخبار مكة، ٦٥٦ -٢/٦٤٩، ١/١٧٦أخبار مكة :  الأرزقي)٢(
إعلام : ؛ النهروالي٣٩١، ١/٣٦٨منائح الكرام : ؛ السنجاري١٢٤بناء الكعبة ص: المقریزي

أحوال الحرمین : ؛ مجهول٢٤٣، ١/٢٤٢إفادة الأنام، : ؛ الغازي٤٩-٤٣م، صالأعلا
 .التاریخ القویم: ؛ الكردي٤٠الشریفین، ص

 . ٧٢ عبدالستار محمد فیض، الزیادات في المسجد الحرام، ص)٣(
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، وقــد اســتمرت أرضــیات المــسجد الحــرام )هــو عبــارة عــن حجــارة صــغیرة مــن وادي العقیــقو(
  . )٤(على حالها حتى نهایة عهد الخلفاء الراشدین

أما في العصر الأموي فإن الإضافة على أرضیات المـسجد الحـرام تكمـن فـي مـا فعلـه 
 نحــو عـــشرة ، حیـــث فــرش المطــاف حــول الكعبــة)٥(-  رضــي االله عنــه - عبــداالله بــن الزبیــر 

  . )٦(أذرع، وبذلك أصبح أول من فرش دائرة المطاف بالحجارة المنحوتة المصقولة
أما في العصر العباسـي فقـد اسـتمرت دائـرة المطـاف مفروشـة بالحجـارة المنحوتـة حـول 
الكعبـــة المـــشرفة دون تحدیـــد لمـــدارها أو محیطهـــا حتـــى تـــولى الخلیفـــة العباســـي الواثـــق بـــاالله 

، طوال تدار حول محل )٨( فأمر بعشرة أعمدة من شبه)٧ ()م٨٤٧ -  ٨٤٢/ هـ٢٣٢- ٢٢٧(
الطــواف وأمــر بثمــان ثریــات كبــار وضــعت علیهــا؛ لیستــصبح بهــا الطــائفون، وكانــت مقــسمة 

                                                
 - ١٩١م، ص ١٩٩٥/ هـ١٤١٦، جدة، بن لادن، ١قصة التوسعة الكبرى، ط:  حامد عباس)٤(

١٩٢. 
 بن الزبیر بن العوام بن أسد بن عبدالعزى بن قصي، وأمه أسماء بنت أبي بكر  هو عبداالله)٥(

/ هـ٧٣ شهر من الهجرة وتوفي سنة ٢٠رضي االله عنهما، ذات النطاقین، ولد بالمدینة بعد 
  .  م٦٩٢

، )م٨٤٤/ هـ٢٣٠ت (أبو عبداالله محمد بن سعد، كاتب الواقدي : ابن سعد: للاستزادة عنه انظر
أبو محمد : ، ابن هشام١٨٢، ص٨م، جـ١٩٥٨/هـ١٣٧٧برى، دار صادر، بیروت، الطبقات الك

 ٤ – ١، السیرة النبویة، )م٨٢٨/ هـ٢١٣ت (بن عبدالملك بن هشام بن أیوب الحمیري العافري 
ٕحققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها مصطفى السقا وابراهیم الإبیاري وعبدالحمید شلبي، 

 .٤٨٦ص/ ١م، ١٩٥٥/هـ١٣٧٤عربیة القاهرة، دار إحیاء الكتب ال
: ؛ الفاسي٣٦٣، ٣٥٨، ٣٥٦، ٣١٨، ٣١٤، ٣١٢، ٣٠٥، ١/٣٠٤أخبار مكة، :  الأزرقي)٦(

إخبار الكرام، : ، الأسدي٧٥، ٢/٧٤إتحاف الورى، : ؛ ابن فهد٢٤٢، ١/٢٣٠شفاء الغرام، 
؛ ١/٣١٥إفادة الأنام، : ؛ الغازي٢٣، ٢/٢٢منائح الكرم، :  ؛ السنجاري١٤٣، ١٦٤ص

 .٢٦٣؛ ١٧١، ١٧٠ص/ ٣التاریخ القویم، : الكردي
 هو هارون الثاني الواثق باالله بن محمد المعتصم باالله بن هارون الرشید، وهو تاسع الخلفاء )٧(

العباسیین یطلق علیه المأمون الخیر لأدبه وفضله، عثمان أ؛مد علي، الخلیفة العباسي الواثق 
 . ١٧، ص)م٢٠٠٣وت، رسالة ماجستیر، جامعة القدس، بیر(باالله 

 . ١٣/٥١٦لسان العرب، : ابن منظور. النحاس یصبغ فیصفر:  الشبه)٨(
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  . )٩(على جهات الكعبة الأربعة في كل جهة اثنتان
ــ٢٨٩ – ٢٧٩(وفـــي عهـــد الخلیفـــة المعتـــضد بـــاالله  َ، اســـتكمل )١٠ ()م٩٠٢ – ٨٩٢/ هــ ِ ْ ُ ْ ُ

  . )١١(المطاف من جمیع الجهات حول الكعبة المشرفةبلاط 
ـــــرهم لمحـــــل المطــــاـف  ـــــة (وبـــــذلك تنتهـــــي أعمــــاـل الخلفــــاـء العباســــیـین وتعمی الـــــدایر حـــــول الكعب

، حیــث بقیــت أرضـیـات المـــسجد الحــرام تلتــف حــول دائـــرة المطـاـف وبقــي فرشــها بالحـــصباء )المــشرفة
  . )١٢( دینار٤٠٠نة ب ـواستمر تحصیب أرضیات المسجد الحرام، وكان یحصب في كل س

م أمـر الـسلطان الناصـر محمـد بــن ١٣٣٥/ هــ ٧٣٦ًوفـي عهـد الممالیـك وتحدیـدا عـام 
ٕ، بتعمیــر المــسجد الحــرام واصــلاحه، فكانــت مــن ضــمن تلــك الأعمــال اســتحداث )١٣(قــلاوون

أرضــیات دائریــة حــول المطــاف، وقــد صــنع بعــضها بالحجــارة المنحوتــة الدقیقــة، والبــاقي مــن 
وجعــل بیــد كــل مــن الأســاطین خــشبة ممــدودة راكبــة علیهــا وعلــى المقامــة الآجــر مجــصص، 

ًلها؛ لأجل القنادیل التي تعلق للاستضاءة حول الكعبة عوضا عن الأخشاب التي كانت في 
  . )١٤(هذا المكان على صفة الأساطین

 – ٧٦٤(م أمــــر الــــسلطان الأشــــرف شــــعبان بــــن حــــسین ١٣٦٤/ هـــــ٧٦٦وفــــي ســــنة 
، وفــي عهــد )١٦( بتبلــیط كامــل المطــاف بالحجــارة المنحوتــة)١٥( )م١٣٧٦ – ١٣٦٢/ هـــ٧٧٨

                                                
 . ١٥٨، ص٢منائح الكرم، جـ: ؛ السنجاري٤٠١، ص١أخبار مكة، جـ:  الأزرقي)٩(
، بویع له بعد موت عمه المعتمد على االله، . هو أول خلیفة عباسي لم یكن والده خلیفة من قبل)١٠(

ًوكان شجاعا مهیبا جامعة ) رسالة ماجستیر(عبدالكریم عبده حتامله، خلافة المعتضد باالله، . ً
 . ١٣ص) م١٩٨٢/هـ١٤٠٢القدس، بیروت، 

إعلام : ؛ القبطي٣٥٢، ٣٥١، ٣٥٠، ٣٤٩، ٣٤٨ص ص/ ٢إتحاف الورى، :  ابن فهد)١١(
 .٨٧، ٨٦العلماء الأعلام، ص ص

 . ٣٣٨ص/ ٢ القرى، إتحاف: ؛ ابن فهد١٣٢، ١٣١ص ص/ ٢أخبار مكة، :  الفاكهي)١٢(
 هو أحد أشهر سلاطین الممالیك استمر حكمه على ما یزید عن قرن من الزمان، محمد فوزي )١٣(

عبیدات، السلطان قلاون المملوكي، رسالة ماجستیر، جامعة الیرموك، الأردن، 
 . ٤م، ص٢٠١٢/هـ١٤٣٣

 . ٢٠٧ص/ ٣إتحاف الورى، :  ابن فهد)١٤(
شعبان بن حسین بن محمد بن قلاوون تولى حكم مصر عام  هو الملك الأشرف زین الدین )١٥(

عدنان شطناوي، دولة الممالیك في مصر والشام في عهد : م، للمزید انظر١٣٦٣/هـ٧٦٤
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 تجــددت أرضــیات المــسجد الحــرام، حیــث )١٧ ()م١٤٢٦/هـــ٨٣٠(الــسلطان الأشــرف برســباي 
ًجعل الحصى فیه وبطحه، فحرث بـالبقر جمیـع المـسجد الحـرام وكـوم التـراب جمیعـه كیمانـا،  ُ

ُثـم رفعـت بـالحمیر إلــى أسـفل مكـة، وأزیــل مـن الحـرم، وب َ ِ طـح الحــرم ببطحـاء مغربلـة مــن ذي ُ
  . )١٨(طوى بأسفل مكة المكرمة

م تــم إعــادة تكحیـل أرضــیات المــسجد الحـرام بــأمر الــسلطان ١٤٣٧/ هــ٨٤١وفـي ســنة 
الأشـــرف برســـباي بعـــد أن ظهـــر عـــدة شـــقوق فیهـــا مـــن جـــراء الـــسیول وأصـــلح معـــه بعـــض 

 ٨٤٢( الظاهر جقمق ، وأثناء فترة سلطنة)١٩(رخامات بشاذروان الكعبة تحت الحجر الأسود
َم بإصلاح ما تلف من المسجد ١٤٤٢/ هـ٨٤٦ أمر عام )٢٠ ()م١٤٥٣- ١٤٣٨/ هـ٨٥٧ – ُِ

/ هـــــ٩٠١ – ٨٧٣(التـــي بـــأرض المطـــاف (الحـــرام، فـــصب الرصـــاص المـــذاب فــــي الحفـــر 
  . )٢١())م١٤٩٦ - هـ ١٤١٢

، بإصـلاح مـا انكـسر مـن أخـشاب )٢٢(م أمر السلطان قایتباي١٤٧٧/هـ٨٨١وفي سنة 
                                                                                                                        

/ هـ١٤٢٠رسالة ماجستیر، جامعة الیرموك، الأردن، (السلطان الأشرف شبان بن حسین 
 . ٦٥، ص)م٢٠٠١

 . ٤٠٧ص/ ٢منائح الكرم، : اري، السنج٤٥٣، ٣/٤٥٢إتحاف الورى، :  ابن فهد)١٦(
 هو الأشرف سیف الدین برسباي، یعد السلطان الثاني والثلاثون في ترتیب سلاطین دولة )١٧(

ناجي محمد الأیوبي، السلطان المملوكي الأشرف سیف الدین برسباي : الممالیك، للمزید انظر
، )م٢٠١٧/ هـ١٤٢٨رسالة ماجستیر، جامعة الملك عبدالعزیز، السعودیة، (سیرته وأعماله 

 . ٨ص
 . ٦٣٧ص/ ٣إتحاف الورى، :  ابن فهد)١٨(
 . ٤٦ص/ ٤ نفسه، )١٩(
م ویعد السلطان الرابع ١٤٣٨/ هـ٨٤٢ هو أحد سلاطین الممالیك، تولى حكم مصر عام )٢٠(

، ١ط(فیصل حبطوش، أعلام الشراكسة : للمزید انظر. والثلاثون في ترتیب سلاطین الممالیك
 .  ٣٣، ص)م٢٠٠٨ /هـ١٤٢٨الأردن، عمان، 

 . ١٩٧ص/ ٤إتحاف الورى، :  ابن فهد)٢١(
 هو الملك الأشرف أبو النصر قایتباي المحمودي الظاهري، یعد الملك الثامن من ملوك )٢٢(

إسماعیل : الجراكسة، السادس عشر من سلاطین الممالیك البحریة والجراكسة، للمزید انظر
، دار الیمامة للبحث والترجمة ٢العدد (م أحمد، مدرسة السلطان قایتباي في المسجد الحرا

 .  ٨٢، ص)م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩والنشر، 
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لمسجد الحرام، وعمل الترمیمـات اللازمـة لأرضـیات المـسجد الحـرام والكعبـة المـشرفة، أروقة ا
 -  علیــه الــسلام –فــتم إصــلاح ذلــك ثــم قــام بمباشــرة الأعمــال بتغییــر رخــام حجــر إســماعیل 

ًداخلیا وخارجیا وصـب الرصـاص بـأرض المطـاف حـول الكعبـة ، كمـا قـام بـبطح المـسجد )٢٣(ً
  .)٢٤(الحرام وفرشه بالحصباء

 – ١٥٠٠/ هـــ٩٢٢ – ٩٠٦ ()٢٥(م أمــر الــسلطان الغــوري١٥١١/ هـــ٩١٧ي ســنة وفــ
بترمیم أرضیات المسجد الحرام برصاص أذیب في المسجد وصب في أماكن مـن ) م١٥١٦
  . المطاف

والجدیر بالذكر أن عهد الممالیك شهد عنایة كبیرة بأرضـیات المـسجد الحـرام، وخاصـة 
لطبیعیــة كهطــول الأمطــار وجریــان الــسیول داخــل فــي الأوقــات التــي تــأثر بهــا مــن العوامــل ا

جنبات المسجد الحرام مما أثر على أرضیات المسجد الحرام هذا من جهة، ومن جهة أخرى 
تزاحم الناس عند الكعبة المشرفة، كل هذه عوامـل جعلـت مـن سـلاطین الممالیـك فـي متابعـة 

  .  على حسب الإمكانیات المتاحة لهم- مستمرة لإصلاح الأرضیات 
  المبحث الأول 

  أرضیات المسجد الحرام في العصر العثماني
اسـتمر سـلاطین الدولـة العثمانیــة علـى نهـج أسـلافهم الــسلاطین الممالیـك فـي الاهتمــام 
بــشئون المــسجد الحــرام؛ لمكانتــه العظیمــة، فعنــدما آل إلــیهم أمــر الحجــاز بعــد إزاحــة الدولــة 

ه الـسلاطین الممالیـك مـن أعمـال إصـلاح المملوكیة من مصر والشام، اتبعوا ما كـان یقـوم بـ

                                                
 . ٦٠١ص/ ٤إتحاف الورى، :  ابن فهد)٢٣(
 . ٦٢٠ – ٦١٢ص ص/ ٤إتحاف الورى، :  ابن فهد)٢٤(
م حتى سنة ١٥٠٠/هـ٩٠٦ هو السلطان قانصوه الغوري أحد السلاطین بمصر من سنة )٢٥(

بدائع . الیك السلطان الأشرف قایتباي، ابن إیاسم، كان في الأصل من مم١٥١٦/ هـ٩٢٢
م، ١٨٩٢/ هـ١٤٠٢، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ١الزهور في وقائع الدهور، ط

 . ٤٨ص
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  . )٢٦(العنایة بأرضیات المسجد الحرام : ومن تلك الأعمال، وتجدید لبیت االله العتیق 
/ هــ٩٧٤ – ٩٢٦(فقد كانت باكورة تلك الأعمال مـا قـام بـه الـسلطان سـلیمان القـانوني 

ًما یـأمر فیـه بأنـه أرسـل إلـى مكـة المكرمـة مرسـو) منذ تولیـه الحكـم ()٢٧ ()م١٥٦٦ – ١٥٢٠
م أصـدر أوامـره ١٥٥١/ هــ٩٥٩وفي سـنة ، )٢٨(بفرش أرضیات المسجد الحرام بحصباء نقیة

ًبتبلــیط المطــاف كــاملا، فــتم تغییــره بــبلاط جدیــد علــى دائــرة المطــاف جمیعــه علــى یــد أحمــد 
  .)٢٩(جلبي المقاطعجي
م شــرع الــسلطان ســلیمان فـي تــسویة المطــاف لمــا بــدى مــن ١٥٥٣/ هـــ٩٦١وفـي ســنة 

اره، إذ كانـت قــد انفـصلت عـن بعــضها حتـى صـار بــین كـل حجـرین حفــرة، وكانـت تلــك أحجـ
الحفرة تسد تارة بالنورة وتارة بالرصاص وتسمر بمـسامیر الحدیـد فأزیـل مـا بـین تلـك الأحجـار 

                                                
رسالة ( تاریخ عمارة المسجد الحرام من العصر العباسي حتى العثماني : فوزیة حسین مطر ) ٢٦(

 .١٦٣ص) هـ١٤٠٦/ م١٩٨٦، السعودیة ، جامعة أم القرى، دكتوراه
: سلیمان بن سلیم؛ بالتركیة: بالتركیة العثمانیة(سلیمان خان الأول بن سلیم خان الأول ) ٢٧(

Suleyman كان عاشر السلاطین العثمانیین وخلیفة المسلمین الثمانین، وثاني من حمل لقب ،
 لها حتى بلغت الدولة الإسلامیة في عهده أقصى اتساع. من آل عثمان" أمیر المؤمنین"

م ١٥٢٠ نوفمبر ٦وصاحب أطول فترة حكم من . أصبحت أقوى دولة في العالم في ذلك الوقت
ًم خلفا لأبیه السلطان سلیم خان الأول وخلفه ابنه ١٥٦٦ سبتمبر سنة ٧حتى وفاته في 

عُرف عند الغرب باسم سلیمان العظیم وفي الشرق باسم سلیمان القانوني . السلطان سلیم الثاني
أصبح سلیمان . لما قام به من إصلاح في النظام القضائي العثماني) Kanuniلتركیة في ا(

ًحاكما بارزا في أوروبا في القرن السادس عشر، یتزعم قمة سلطة الدولة الإسلامیة العسكریة  ً
قاد سلیمان الجیوش العثمانیة لغزو المعاقل والحصون المسیحیة في . والسیاسیة والاقتصادیة

ضم أغلب . وس وأغلب أراضي مملكة المجر قبل أن یتوقف في حصار فیینابلغراد ورود
مناطق الشرق الأوسط في صراعه مع الصفویین ومناطق شاسعة من شمال أفریقیا حتى 

تحت حكمه، سیطرت الأساطیل العثمانیة على بحار المنطقة من البحر المتوسط إلى . الجزائر
مجلة حراء، تركیا، (سلیمان القانوني : لدین حواشنور ا: المصدر. البحر الأحمر حتى الخلیج

  .٦٢، ص)م٢٠١٢/ هـ١٤٣١، ٣٠٤، ٧س 
 .٢٤٩ص/ ١نیل المنى بذیل بلوغ القرى: جاراالله محمد بن عبدالعزیز ) ٢٨(
ًدفتر مصر محمد بن سلیمان، وصل إلى مكة متولیا منصب : هو أحمد جلبي المقاطعجي) ٢٩(

. هـ، كان من فضلاء كتبه مصر، وله شعر بالتركیة٩٥٨ناظر الحرم الشریف في افتتاح سنة 
 .٥٥أعلام العلماء، ص: ، القطبي٥٥الأعلام : النهروالي
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ونحت أطراف الحجر إلى أن ألصقت بطرف الحجر الأحمر مـن جوانبـه الأربـع وقـد اسـتمر 
، )٣٠( أن تـم ذلـك وفرشـوا المـسجد الحـرام جمیعـه بـالجصفرش المطاف علـى هـذا الـنمط إلـى

  : بقوله)٣١(َّوأرخ العلامة الشیخ عبدالعزیز الزمزمي الشافعي في فرش المطاف ونظم الشعر
ِانظـــــــر إلـــــــى أَحجـــــــار المطـــــــاف َ ُ ُِ َ ْ َ ْْ  
ــــــــــــــــــره َوادع لمــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــیرها أَم َ َْ َ َّ َ ْ ُِ  
َوهـــــــو ملیـــــــك العـــــــصر بحـــــــر النـــــــدى َّ ُ َِ ْ َ َ ََْ ُ ِ ُ  

ِأَعنـــــــى ســـــــلیمان بـــــــ َ َ ْ َْ ُ ْن عثمـــــــان مـــــــنَ ِْ َ َ ْ ُ  
ــــــــذي ــــــــن أَرض المطــــــــاف ال ــــــــر م ِعم ِ َِّ َ َ ُ ََ ِ ْ ْ ُ  
ُلــــــــــو قیــــــــــل مــــــــــاذا جــــــــــاء تاریخــــــــــه ُ ِ َ َ َ َ َ َ ِ ْ َ  
ـــــــــــــــــــاهرا ًدام ملیكـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــادلا ق ً ًِ ِ َِ َ َ َ َ  

  

ِلــــم یبــــق فــــي أَرجــــائهنَّ اخــــتلاف ِ ِْ ِ َ َْ َ ْ ْ َ  
ِعلــــــــــى اســــــــــتواء ظــــــــــاهر وائــــــــــتلاف ِ ٍ ِْ ٍ َ َ ْ َ  
َمــــــردي العــــــدى قــــــامع أَهــــــل الخــــــلاف ِ ِِ ْ ُ َ َ َ َْ ْ َ  

ـــــــــوك  ِكـــــــــل مل ُ ُ ُّ ـــــــــه تخـــــــــافُ َالأَرض من َ ُ ْ ِ ِ ْ  
ََّكـــــــــــان خرابـــــــــــا وتلافـــــــــــى الــــــــــــتلاف َ ًَ َ َ َ ََ  
ــــــــــع المطــــــــــاف ــــــــــل عمــــــــــرت جمی َلقی َ ُ َ َِ ِْ َ َ َ َ  

ــــساف ــــم الاعت ــــع أَهــــل الظل َجمی ِ ِْ ْ َ ِ ُّْ ِ ْ ُ َ)٣٣)(٣٢(  
  

وتم استكمال أعمـال أرضـیات المـسجد الحـرام فـي عهـد الـسلطان سـلیم الثـاني خـان بـن 

                                                
من الخامات المتوفرة بكثرة في الأرض وهو أكثر معدن كبریتي منتشر في الطبیعة بأحد ) ٣٠(

كبریتات الكالسیوم (شكلیه المعدني أو صخر رسوبي وهو یتداخل مع معدن الأنهدریت 
ویتواجد مع الدولومیت والطین والحجر الجیري وهو ذو لون رمادي أوأبیض ویمیل ) لامائیةال

إلى الإحمرار في بعض الأحیان وقد یكون وجوده على سطح الأرض أو على أعماق قد تصل 
م ١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢، بدون نشر ، القاهرة ، ٦ط(إنشاء المباني : یوسف الدواف ،  م/٣٥٠/إلى 

 .٦٥ص) 
هو عبد العزیز الرئیس الزمزمي عز الدین ): هـ٩٧٦ -  ٩٠٠(شیخ عبد العزیز الزمزمي هو ال) ٣١(

ُّبن علي بن عبد العزیز البیضاوي الشیرازي الأصل، ثم المكي الزمزمي الشافعي، نشأ بمكة،  ُّ َُّ ِ ُّ ُّْ ِّ
لتفسیر، وتلقى العلم عن علمائها، وبرع في الفنون العلمیة كالتفسیر واللغة والأدب، وله منظومة ا

، ١ط(الكواكب السائرة باعیان المائة العاشرة ، نجم الدین العزي ، وشرح مقامات الحریري 
 .٢٦٩ص/ ١، م ١٩٩٧/هـ ١٣٩٧، دار المكتبة العلمیة ، بیروت 

، المحب ٥٨ص، الأعلام: ، النهروالي٣٤١، ٣٤٠ص ص/ ٣منائح الكرم، : السنجاري) ٣٢(
 .هـ٩٥٩ة إتحاف فضلاء الزمان، أحداث سن: الطبري

وصف الشاعر من خلال الأبیات ما تم عمله من تبلیط لأرضیات المسجد الحرام في عصر ) ٣٣(
 .السلطان العثماني سلیمان القانوني
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أمــر بتعمیــر فقــد ، )٣٤ ()م١٥٧٤- ١٥٦٦/ هـــ٩٨٢- ٩٧٤(الــسلطان ســلیمان الأول القــانوني 
حاشـــیة المطـــاف التـــي تـــدور خـــارج أســـاطین المطـــاف، بحیـــث تلتـــف حـــول دائـــرة المطـــاف، 
ففرشها بالحجر الصوان المنحوت بعد أن كانت مفروشـة بالحـصباء، ویـدور بهـا دور حجـارة 

ًمبنیة منحوتة حول الحاشیة كالافریز لها، ففرشت في أیام الموسم، وصار محـلا لطیفـا ً دائـرا ً
ًبالمطــــاف مــــن بعــــد أســــاطین المطــــاف، وصــــار مــــا بعــــد ذلــــك مفروشــــا بالحــــصباء كــــسائر 

  .)٣٥(المسجد
 ١٥٧٤/ هـ١٠٠٣ – ٩٨٢(وبعد وفاة السلطان سلیم الثاني تولى السلطان مراد الثالث 

 فـــتم فـــي عهـــده فـــرش المـــسجد بالحـــصباء الجدیـــدة بعـــد أن جـــاء ســـیل لیلـــة )٣٦ ()م١٥٩٥ –
م، ودخـل مـن أبـواب المـسجد ١٥٧٥ أغـسطس١٦/هـ٩٨٣لأولى سنة  جمادى ا١٠الأربعاء 

الحرام حتى امتلأ المطاف الشریف وارتفع حتى غطى الحجر الأسود وجدار حجر إسماعیل 
وقـــاموا بتنظیـــف ، ومعـــه الخـــدم، ، وبعـــد خـــروج المـــاء حـــضر نـــاظر الحـــرم- علیـــه الـــسلام - 

  . )٣٧(بالحصباء الجدیدةالمطاف الشریف وأخرجت جمیع الأوساخ وفرش أرضیات المسجد 
واستمر في العمل في أرضیات المسجد الحرام التي بدأها أبوه السلطان سلیم خان، فقد 

م بــأن یــستمر فــي فــرش أرضــیات المــسجد ١٥٧٤/ هـــ٩٨٢أصــدر المرســوم الــسلطاني ســنة 

                                                
 .من آل عثمان "أمیر المؤمنین" ّ، وأول من حمل لقب العثمانیةالدولة  سلاطین هو تاسع) ٣٤(

 "الشجاع" أو "بالقاطع" یُلقب .١٥٢٠ سنة حتى ١٥١٢سنة من العثمانیة الدولة حكم
السیاسیة الخارجیة : رزیقة قرشي، ًنظرا لشجاعته وتصمیمه في ساحة المعركة  الأتراك عند

/ هـ١٤٢٦، الجزائر، جامعة الجیلالي، رسالة ماجستیر(للدولة العثمانیة خلال عهد سلیم الأول 
 .٢٧ص  )م٢٠١٦

 .  ١٤٤إعلام العلماء الأعلام، ص: ؛ القطى٤٧٧: ٣/٤٧١منائح الكرام : سنجاريال) ٣٥(
بعد وفاة أبیه،  هـ ٩٨٢ وتولى الخلافة عام هـ ٩٥٣ ولد عام. هو أحد خلفاء الدولة العثمانیة) ٣٦(

السلطة أمر بمنع شرب الخمر، ولكن ثورة الإنكشاریة أجبرته على ترك هذا  تولى وبعد أن
ّمیز عهد السلطان سلیم الأول عما سبقه من العهود بأن الفتوحات تحولت في أیامه ، القرار

مخطوط مجهول . نبذة في ذكر ملوك آل عثمان. الشرق العربي إلى الغرب الأوروبي من
 .٥١:ص. ٨٤٣٤رقم . دمشق. د الوطنیةالمؤلف موجود بمكتبة الأس

  .٣/٤الأعلام، ص: ، النهروالي١١ص: القطبي) ٣٧(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1520
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83
https://www.marefa.org/953_%D9%87%D9%80
https://www.marefa.org/982_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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م وصــار ١٥٧٦/هـــ ٩٨٤الحــرام حتــى أتــم فــي عهــده تبلــیط المــسجد الحــرام فــي أواخــر ســنة 
التـــي طوقـــت ) الأعمـــدة(النـــاظر وجـــلاء الخـــاطر، فكانـــت عـــدد الأســـطوانات المـــسجد نزهـــة 

 أسطوانة جمیعها من النحاس ١٣٢وأحاطته بعد تلك التجدیدات ، أرضیات صحن المطاف 
 قنادیـل، فكـان عـرض المطـاف ٧الأصفر ینظمهم طوق من جدید یعلق من كل أسـطوانتین 

ً ذراعـا وعـرض المطـاف مـن ٢٢حنفـي من جدر الحجر مما یقابل المیـزاب إلـى جهـة مقـام ال
ً ذراعــا، وعــرض المطــاف أیــضا مــن جهــة الــركن الیمــاني إلــى ٣٠جهــة المتجــار إلــى آخــره  ً

ـــــث ذراع، وفیهـــــا مـــــن ٢٨المطـــــاف  ـــــرة الطـــــواف مرتفعـــــة عـــــن الأرض نحـــــو ثل ً ذراعـــــا ودائ
 من الرخام الأبـیض وتحـت كـل أسـطوانة حجـر مربـع ٢ أسطوانة و٢١الأسطوانات النحاس 

 قنادیـل ٧ة الأسطوانة ومن كل أسـطوانتین وتـرص خـشب مـصفح بالرصـاص وفیـه هو قاعد
  .)٣٨(وبعد الأسطوانات حاشیة الطواف، وكانت تفرش بالحصا كسائر المسجد

 – ١٥٩٥/ هــ١٠١٢ – ١٠٠٣(وفي عهد السلطان محمد الثالث خـان بـن مـراد خـان 
 )٤٠( بالرخــام المرمــر، بــدأ أعمالــه بالمــسجد الحــرام بتبلــیط جمیــع أرض المطــاف)٣٩()م١٦٠٣
م، وبعــد أن تــم ذلــك الفــرش المرمــري اســتحدث أربعــة مماشــي؛ لكــي ١٥٩٤/ هـــ١٠٠٣ســنة 

تصل بین صحن المطاف المبلط بالمرمر، وأروقة المسجد الحرام فكانت إحداهم واصلة إلى 
بــاب الــسلام والثانیــة إلــى بــاب الــصفا، والثالثــة إلــى بــاب العمــرة، والرابعــة إلــى بــاب الحــزورة، 
والجناحان اللذان بجـانبي مقـام الحنفـي، والفـرش الـذي خلفـه والـذي تجـاه المنبـر، وذلـك لأنهـم 

  . )٤١(ًكانوا كلما أزالوا شیئا من المطاف جعلوه في هذه الأماكن

                                                
 . ٤٧٧: ٤٧١ص ص/  ٣منائح الكرم، : السنجاري) ٣٨(
ًهو الخلیفة العثماني الثالث عشر من سلاطین الدولة العثمانیة كان شاعرا، وهو ابن جاریة ) ٣٩(

مجلة (محمد بوكیوط، السلطان الثالث . فسهبندقیة الأصل، اشتراها السلطان مراد واصطفاها لن
 . ٩٤ص) م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩، ٣١أمل، المغرب، العدد 

أنطونیو دي . ًهو نوع من المعادن البیضاء، یتمیز بصلابته وشدة بیاضه وجوده طبیعیا) ٤٠(
 . ٥٣، ص)م١٩٦٩/ هـ١٣٨٩، ٣مجلة المشرق، إیطالیا، العدد (یونیس، صناعة المرمر، 

عقد الجواهر : ؛ الشلي٥٢١، ٥٢٠، ٥٠١،  ٥٠٠ص ص/ ٣ائح الكرم، من: السنجاري) ٤١(
 . ١٠٢ص/ ٤سمط النجوم العوالي، : ، العصامي١/٣٢٨والدرر، 
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  :  مبدأ الشروع بقوله)٤٢(َّوأرخ الإمام عبدالقادر الطبري
ـــــــــــــــــــــــــه ِســـــــــــــــــــــــــألَت أَهـــــــــــــــــــــــــل بیت ِ ْ َ َ ْ َ ْ َ  
ُتاریخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا َ َ ُ ُ ِ َ  

  

ِبالبیـــــــــــــــــــــت ْ َ ْ ُ حـــــــــــــــــــــین طـــــــــــــــــــــافواِ َ َ ِ  
َقــــــــــــــــــــد رخــــــــــــــــــــم المطــــــــــــــــــــاف َ َْ ِ ْ َ)٤٣(  

  
وهـو متـروك : (، ذلك بقوله من مـثمن الكامـل)٤٤(َّوأرخ أسعد أفندي مفتي الدیار الرومیة

  ). عند العروضیین
ِزان المطــــــــــــــــــــــــــــــــاف بمرمــــــــــــــــــــــــــــــــر َ َ َْ ِ ُ َ ْ َ َ  

  
َّملـــــــــــــــــــك الأَنـــــــــــــــــــام محمـــــــــــــــــــد ُ َِ َ َْ َ ِ)٤٥(  

  
تــرمیم أرض م أمــر الــسلطان محمــد خــان ب١٦٠١ أبریــل ٥/ هـــ١٠١٠ شــوال ١٣وفــي 

  . )٤٦(المطاف وترخیم مقام الحنفي ومحرابه وتجدید الشاذروان الملاصق بجدار الكعبة
 وقبــل )٤٧ ()م١٦٤٠ – ١٦٢٣/ هـــ١٠٤٩ – ١٠٣٢(وفــي عهــد الــسلطان مــراد الرابــع 

م علـى أثـر سـقوطها مـن جـراء سـیل سـنة ١٦٣٠/ هــ١٠٤٠إعادة بنـاء الكعبـة المـشرفة سـنة 
سجد الحرام من الطـین الـذي غـشیه ومـلأه، وتـم غربلتـه م جرى تنظیف الم١٦٢٩/ هـ١٠٣٩

                                                
هو عبدالقادر محمد بن یحیى بن مكرم الطبري الشافعي، إمام المقام الشافعي وخطیب ) ٤٢(

 الكریم، وصلى المسجد الحرام، ولد بمكة المكرمة، وطلب العلم وهو صغیر، فحفظ القرآن
خلاصة الأثر في أعیان القرن الحادي : ًالتراویح إماما بالمسجد الحرام، محمد أمین المحبي

 . ٨٧، ص٣ج) م١٨٦٧/ هـ١٢٨٤، المطبعة الوهبیة، ٣ط(عشر، 
 . ٣١/٥٠١منائح الكرم، : السنجاري) ٤٣(
 وأصبح مدرس ثم بولتانهو أسعد أفندي بن علي عثمان، ولد في بلاد البلقان ثم انتقل إلى اس) ٤٤(

/ هـ١٤٢٦، تركیا، مطبعة محمود بك، ١ط(قاضي، مؤلف مجهول، دفتركشیخانه أسعد أفندي 
 . ١٧، ص)م٢٠١٦

 .  ٥٢١ص/ ٣منائح الكرم، : السنجاري) ٤٥(
 . ٥٢٢ص  /٣، نفسه) ٤٦(
هو السلطان العثماني السابع عشر، حكمت بغداد في عهده، وكان یجید اللغة العربیة، ) ٤٧(

وزارة الثقافة والإعلام، (طان مراد الرابع لاستعادة بغداد صالح محمد العابد، جملة السل. یةوالفارس
 . ٧٥ص) م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩، ٤بغداد، العدد 
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وٕاخراج بعض حصى المسجد منه ثم أعاد فرش أرضیات المسجد الحرام، وأثناء بناء الكعبـة 
م بعــد عیــد الفطــر مباشــرة اكتــشف شــریف مكــة ونــاظر ١٦٣٠/ هـــ١٠٤٠المــشرفة فــي ســنة 

كعبة حال سقوطها من الحرم أن بعض رخام الطواف قد تكسر؛ بما سقط علیه من أحجار ال
م شــرعوا فــي تــرمیم ١٦٣٠ مــایو ٩/ هـــ١٠٤٠ شــوال مــن ســنة ٨الــسیل، وفــي یــوم الــسبت 

َّبـإخراج القطــع المكـسورة وابـدالها بالــسلیم ثـم شـرع المنقلــون، المنكـسر مـن رخــام الطـواف ٕ)٤٨( ،
فــي تكحیـــل صـــفة المطـــاف وممـــشى بـــاب الــسلام، وبـــاب الزیـــادة، ، ثـــم جـــاء بـــالحمیر قـــرب 

وأزالتــه ، لحــرام وعلــى ظهورهــا الحــصى الــذي یفــرش بــه أرضــیات المــسجد الحــرام المــسجد ا
، كمــا قــام العمــال بإزالــة ممــشى بــاب )٤٩(وألقتــه عنــد المقــام الحنبلــي ومــا یحاذیــه حتــى فرشــوه

  . )٥٠(الزیادة من الباب إلى حذاء السلیمانیة ثم أعادوا بناء الممشى إلى باب الزیادة كما كان 
/ هــــ١٠٤٥م حـــدث ســنـة ١٦٣٩/ هــــ١٠٤٩بنــاـء الكعبـــة المـــشرفة ســنـة وبعــد أن تـــم إعــاـدة 

َم خلــل فــي أرضـیـات المــسجد الحــرام، فعــرض ذلــك الخلــل علــى الــسلطان مــراد صـاـحب ١٦٣٥ ِ ُ َ
مصر، فجاء الأمر بإصلاح ما یحتاج إلـى الإصـلاح، وبعـد أن فرغـوا مـن التجدیـد، قاـموا بفـرش 

  . )٥١( وما فیها من الممرات بالنورةوأصلحوا المماشي، أرضیات المسجد الحرام بالحصى
م بتــرمیم أرضــیات ١٦٦١/ هـــ١٠٧٢ًكمـا أصــدر الــسلطان محمــد الرابــع  مرسـوما ســنة 

المسجد الحرام فورد صنجق جدة بعد أن فوض إلیه مشیخة الحرم ونظارة عمارته، فشرع في 
ا تــرمیم أرضــیات المــسجد، ففــرش حاشــیة المطــاف بــالحجر الــصوان، المنحــوت ثــم زاد علیهــ

َّ، وبنــي مقــام الحنفــي بــالحجر المنحــوت الــصوان وغیــر )فــرش بــالحجر المنحــوت(زیــادة قلیلــة 
  .)٥٢(  بالذهب-  علیه السلام –قبة زمزم ونقش مقام إبراهیم 

                                                
 . ُمفردها ینقل، وهو الذي یقوم بتكحیل أحجار الجدران والأرضیات بالنورة كل تتلاحم: المنقلون) ٤٨(
ببناء بیت الوهاب الجواد، تحقیق خالد عزام حمد إنباء المؤید الجلیل مراد : ابن علان) ٤٩(

 . ١٧٠م، ص٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨الخالدي، الجمعة التاریخیة السعودیة، الریاض، 
 . ٤٠٩، ٤٠٠إنباء المؤید الجلیل، ص ص : ابن علان) ٥٠(
 . ١٧٣، ١٧٢ص ص  /٤منائح الكرم، : السنجاري) ٥١(
 . ٤٦٥ص/ ٤منائح الكرم، : السنجاري) ٥٢(
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وقـد زارهـا (، )٥٣(وقد زار مكة المكرمة في عهـده اثنـان مـن الرحالـة إحـداهما أولیـا جلبـي
ً، وقد تركوا لنا وصفا )٥٥ ()الحاج یوسف(، والآخر جوزیف بتس )٥٤()م١٦٧٠/هـ١٠٨١سنة 

ًشاملا للمسجد الحرام إبان فتـرة الـسلطان محمـد الرابـع وقـد رأینـا فیـه وصـفا مـسهبا لأرضـیات  ً ً
المسجد الحرام صورت فیه شكلها وتقسیماتها المختلفة والمواد المبنیة منها، فجاء على لـسان 

تـصلة ببعـضها الـبعض بـأذرع حدیدیـة وهذه الأعمـدة المنـصوبة م: "... أولیا جلبي حیث قال
وبتناســق فــإن مــا بــین كــل عمــود وآخــر خمــس خطــوات مــستویة ... فــي ســماكة ذراع الرجــل 

َّوعلـــى كـــل عمـــود قـــد نقـــش علـــم مـــذهب  وكـــل الحجـــاج .. وقـــد زینـــت الأعمـــدة بالقنادیـــل .. ُ
ف المسلمون یطوفون من داخل هذه الأعمـدة النحاسـیة وهـم حـدود الطـواف، ولا یكـون الطـوا

مــن خارجهــا، لأن هــذه الأعمــدة قــد أقیمــت علــى آخــر حــدود قــد ســارت فیهــا قــدمي الحبیــب 
وما بین هذه الأعمدة والكعبة المشرفة مفروشة بالرخام الأبیض ... المصطفى أثناء الطواف 

بل هي مكـسوة أو مـصبوبة .. وما عدا ذلك، فلیست الأرضیة مفروشة أو مكسوة بالرخام .. 
ولا یتمكن ... ًود، والرصیف لیس مكسوا كذلك بل مفروش بالحصى بقطع من الصخر الأس

الإنــسان مــن الــسیر علیــه بهــدوء وســكینة وهــذه الأحجــار الــصغیرة والحــصى هــي كمــا هــي، 
وقــد تركهــا القــائمون ... وظلــت علــى مــا هــو علیــه منــذ أن بنــى الخلیــل إبــراهیم البیــت الحــرام 

ًحكمـــة إلهیــة، فلهـــذا أیـــضا فائــدة فلـــو فرشـــت ول... ًعلــى المـــسجد تبركـــا، ویكتفــون بتطهیرهـــا 
أرضـــیة الحـــرم فـــي أمـــاكن الطـــواف منهـــا لـــشدة الحـــرارة فالأحجـــار تخفـــض الحـــرارة، ویمكـــن 

                                                
تركي بدأ أول جولاته في اسطنبول ثم أنقل لیصف سلسلة من الرحلات الطویلة هو رحالة ) ٥٣(

مجلة كلیة (، الرحالة التركي أولیا جلبي )ضمن الإمبراطوریة الثانیة، عمرو محمد عبدالباقي
 .)م١٩٨٩/ هـ١٤٠٨، ١٩اللغات والترجمة، مصر، القاهرة، جامعة الأزهر، العدد 

مصر،  ،١ط، ترجمها عن التركیة الصفصافي أحمد المرسي، الرحلة الحجازیة: أولیا جلبي) ٥٤(
 . ٢٣٥دار الآفاق العربیة، ص

ًهو أول إنجلیزي وثاني أوروبي یزور مكة المكرمة في التاریخ الحدیث، وهو أیضا أصغر ) ٥٥(
عبدالرحمن عبداالله الشیخ، رحلة جوزیف بنس إلى مصر ومكة المكرمة والمدینة المنورة، . رحالة

 . ٧، ص)م١٩٩٥/ هـ١٤١٥،  للكتابهرة، الهیئة المصریة العامة، القا١ط(
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مــن الكعبــة المــشرفة : ًالطــواف فــي هــدوء وســكینة فــي فتــرات القــیظ، ولكــن البیــت الكبیــر، أولا
ثــل هــذا حتــى بــاب  أذرع مكــسوة بالرخــام الخــام الطبیعــي، وم٣وحتــى بــاب الــصفا، وبعــرض 

الباســطیة، وآخــر حتــى بــاب الزیــادة وثالــث حتــى بــاب الــسلام، ومــا عــدا ذلــك فمفــروش أي 
  .)٥٦ (..."مصبوب بقطع حجریة 

فأـبواب المـسجد : "... ًأما جوزیف بتس فقد جاء على لسانه واصفا أرضیات المسجد الحرام
ًناـ تـضطرهم لغلـق بعـضها أو ً بابا وهـو عـدد غیـر كبیـر لأن الظـروف أحیا٤٢الحرام تبلغ حوالي 

تركهاـ مفتوحـة، وتفـضي لممـرات مغطـاـة بالحـصى ماـ عـدا بعــض الممـرات التـي رصـفت بأحجـاـر 
 حیـــث الكعبـــة –عریـــضة وهـــي الممـــرات المؤدیـــة للكعبـــة المـــشرفة والأروقـــة المحیطـــة بالـــصحن 

ل عــن ًوأریــد أن أذكــر مزیــدا مــن التفاصـیـ..." "...  مرصــوفة بأحجـاـر عریــضة جمیلــة –المــشرفة 
الكعبة رغم أن البعض قد یعدون بعض التفاصیل التي سأوردها لا أهمیـة لهاـ فاـلأرض المحیطـة 

المنطقــة التــي یمـاـرس فیهـاـ الحجـاـج شــعیرة : بالكعبـة المــشرفة مرصــوفة بالرخـاـم وهــي المطـاـف أي
ً قدما، وحول المطاف توجد أعمدة نحاسیة یبلـغ ارتفاـع الواحـد ٥٠الطواف، ویبلغ عرضها حوالي 

ً قدما، وفوق منتصف كل منها قضیب حدیـدي ٢٠ً قدما، ویبعد الواحد منها عن الآخر ١٥منها 
یـصلها ببعـضها الآخـر، وثمـة مـصابیح معلقـة فـوق هـذه القـضبان بأسـلاك نحاسیـة ثلاثیـة تــضاء 
ًلیلا، فالطائفون لا یكفـون فـي موسـم الحـج عـن أداء شـعیرة الطـواف لیـلا ونهاـرا، وهـذه المـصابیح  ً ً

جیـــة تمـــلأ لنـــصفها بالمــاـء ویوضـــح الزیـــت لیطفـــو فـــوق المــاـء، وفـــوق الزیـــت ســلـك نحــاـس الزجا
حلزوني قائم فـوق ثـلاث قطـع صـغیرة مـن الفلیـن لتجعلـه یطفـو، وفـي وسـط هـذا الـسلك النحاسـي 
ًالحلزونــي توضــع فتیلــة، أو قطنـاـ، ویــشعلونه، فیظــل مــشتعلا حتــى ینتهــي الزیــت، وفــي كــل یــوم  ً

  . )٥٧("زودونها بماء جدید وزیت وقطن أو قنادیلیغسلون هذه المصابیح وی
 )م١٧٠٣ – ١٦٩٤/ هــ١١١٥ – ١١٠٦(وفي عهـد الـسلطان مـصطفى خـان الثـاني 

                                                
 . ٢٣٧، ٢٣٦الرحلة الحجازیة، ص: أولیا جلبي) ٥٦(
 . ٥٥، ٥٠، ٤٩رحلته إلى مصر ومكة والمدینة المنورة، ص ص: رحلة جوزیف بتس) ٥٧(
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ــ ١١١٢ أرســل مختــصین إلــى مكــة المكرمــة ســنة )٥٨( م؛ لتعمیــر كــل مــا یحتــاج ١٧٠٠/ هـ
ا للعمارة والتعمیر یكون داخـل المـسجد وخارجـه، فعمـر المماشـي فـي المـسجد الحـرام وطبطابـ

ِّأجـزاء غیـر متــساویة فـي أرضـیات المــسجد الحـرام ببــاب الزیـادة وعمـر أطــراف المـسجد، ومــا 
ًكان محتاجا للتعمیر باطنا وظاهرا ً ً)٥٩(.  

 تمــت )٦٠ ()م١٧٣٠ – ١٧٠٣/ هــ ـ١١٤٣ – ١١١٥(وفــي عهــد الــسلطان أحمــد خاــن الثالــث 
 بفـرش أجـزاء مـن باـب م١٧٢١/ هــ١١٣٤عدة ترمیمات داخلیـة لأرضیـات المـسجد الحـرام بـدأها سنـة 

م فــرش أرضـیـات المــسجد ١٧٢٧ أكتــوبر ٢٥/ هـــ١١٤٠ ربیــع الأول سـنـة ١٠الـسلام بالحجاــرة، وفــي 
، وبـذلك )٦١(الحرام جمیعها بالحجارة المنحوتة وذلك بعـد أن أزیـل ماكاـن بـه مـن الطبطاـب لعـدم استـوائه

ًفرشا محكمایصبح السلطان أحمد خان أول من فرش أروقة المسجد بالحجارة المنحوتة  ً)٦٢( .  
ــــــــد خــــــــان الأول  ــــــــسلطان عبدالحمی  – ١٧٧٤/ هـــــــــ١٢٠٣ – ١١٨٧(وفــــــــي عهــــــــد ال

 )٦٤(ابـن عبدالـسلام الـدرعي المغربـي:  زار مكة اثنان من الرحالة المغاربة وهمـا)٦٣()م١٧٨٩

                                                
ً شجاعا هو ابن محمد الرابع بن إبراهیم الأول ویعد السلطان العثماني الثالث والعشرین، كان) ٥٨(

، ١ط(ًومقداما، تولى فیها الجویش العثمانیة، محمد فرید بك، تاریخ الدولة العلیة العثمانیة 
 . ٣٢٩ص/ ١، )م١٩٨١/ هـ١٤٠١بیروت، دار النفائس، 

 . ٢٧٢تاریخ عمارة المسجد الحرام، ص: حسین باسلامة) ٥٩(
محمد . ًمره اثنین وثلاثین عامایعد السلطان الرابع والعشرون للدولة العثمانیة، تولى الحكم وع) ٦٠(

 . ٣١٢ص  /١فرید بك، تاریخ الدولة العلیة، 
 . ٤٠٨ص  /١تحصیل المرام، : الصباغ) ٦١(
 . ٢٧٢حسین باسلامة، تاریخ عمارة المسجد الحرام، ص) ٦٢(
ً عاما في الأسر، فبقي محجوزا في قصره مدة ٤٠هو ابن السلطان أحمد الثالث، وقد أمضى ) ٦٣( ً

طفى الثالث، یعد السلطا السابع والعشرین للدولة العثمانیة، محمد فرید بك، تاریخ حكم أخیه مص
 .  ٣٤١ص/ ١الدولة العلیة، 

محمد . هو الإمام الحافظ العلامة المحدث الفقیه الرحالة أبو عبداالله محمد بن عبدالسلام) ٦٤(
لأوقاف والشؤون ، وزارة ا٣مجلة دعوة الحق، العدد (الرحالة المغاربة وآثارهم : الفاسي

 . ٢٠، ص)م١٩٥٨/ هـ١٣٧٧الإسلامیة، 
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 )٦٥(، والرحالة محمد بن عبدالوهاب المكناسي)م١٧٨١/ هـ١١٩٦وقد زارها موسم حج سنة (
، وقــد قامــا بوصــف مقتــضب للمــسجد الحــرام، إلا أنــه لا )م١٧٨٥/ ـهــ١٢٠٠قــد زارهــا ســنة (

یخلو من الأهمیة لتطرق الرحالة الدرعي للمسجد الحرام بشكل عام وأرضیات المطاف ومـن 
ًیقــوم بتنظیفهـــا خاصـــة، كـــذلك قیـــاس الرحالــة المكناســـي لمـــساحة أرضـــیات المـــسجد الحـــرام، 

، )منخفضة عن باقي الصحن(ة بأنها فیصف الدرعي أرضیات المطاف حول الكعبة المشرف
والمطافـة خاصـة، حیـث تـرى ) فـي غایـة النظافـة(كما یـصف أرضـیات المـسجد الحـرام بأنهـا 

الــسدنة مــن العبیــد المعروفــون بــالأغوات یكنــسون كــل صــبیحة مــع ظهــور الــضوء، وهــم فــي 
  . )٦٦(غایة السكینة والوقار والعفاف عن المسألة

أكبـــر مـــساجد الإســــلام : "... جد الحـــرام بقولـــهأمـــا المكناســـي فیـــصف أرضـــیات المـــس
ًوأعظمها، أما قدیما فالمسجد الحرام كان صغیرا جدا وهو الظاهر بوسط المسجد وهـو محـل  ً ً
المطـاف، أمــا المــسجد الحــرام علـى الهیئــة التــي هــو علیهــا مـن الزیــادة والتوســعة، فطولــه مــن 

ً قوسا ٢٨ة الرخام، وفي عرضه ًالمشرق إلى المغرب واحد وأربعون قوسا مرفوعة على أعمد
ً قــدما ونــصف، وعــرض أصــل كــل عمــود قــدم ونــصف وفــي ١٥كــذلك، عــرض كــل قــوس 

ً قـدما، وعـدد الأعمـدة التـي ٤٧٦ قـدم، وعرضـه ٧٠٥ أقدام، فتكون مساحة طوله ٣بعضها 
 بلاطــات فقــط دائــرة بــه مــن الجهــات الأربعــة، ٣ أقــدام مــن غیرهــا، ومــسقفة ٣فــي أصــولها 

  . )٦٧("ًع جدا وعدد أبوابه نحو الأربعینووسطه براح متس
ًوممن زار المسجد الحرام ووصفه وصـفا دقیقـا الرحالـة جـون لـویس بیركهـارت فـي سـنة  ً

                                                
هو من الرحالة المغاربة تمیز بدقة الملاحظة وسعة الاطلاع، كانت مشاهداته في مكة ) ٦٥(

 . ٢٣الرحالة المغاربة وآثارهم، ص: محمد الفاسي. المكرمة، تنصب نحو المسجد الحرام
لمغربي، في رحاب الحرمین، أشهر ملخص رحلتي ابن عبدالسلام الدرعي ا: حمد الجاسر) ٦٦(

 . ١٣٢،١٣٣ص  رحلات الحج،  ص
إحراز المعلم والرقیب في حج بیت "رحلة المكناسي المسمى : رحلة محمد عبدالوهاب المكناسي) ٦٧(

م، تحقیق محمد بوكبوط، ١٧٨٥" االله الحرام وزیارة القدس الشریف والخلیل والتبرك بقبر الحبیب
 . ٢٦٧أبو ظبي، دار السویدي، ص
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 – ١٨٠٨/ هـــ١٢٥٥ – ١٢٢٣( فــي عهــد الــسلطان محمــود الثــاني )٦٨(م١٨١٤/ هـــ١٢٣٠
ً، ووصـف أرضـیتها الموجـودة فـي الأروقـة والـصحن المكـشوف وصـفا مفـصلا )٦٩ ()م١٨٣٩ ً

لقــــد تـــم تبلــــیط الأرضـــیة فــــي صـــف الأعمــــدة بأحجـــار كبیــــرة غیـــر مثبتــــة : "... ث ذكـــرحیـــ
بالأســمنت مــع بعــضها بــشكل جیــد، وهنــاك ســبعة طــرق معبــرة، أو ممــرات تقــود مــن صــف 
ٍالأعمــدة باتجــاه الكعبــة أو البیــت الحــرام فــي الوســط، وهــي بعــرض كــاف لاحتــواء أربعــة أو 

 إنــشات فــوق الأرض، وبــین ٩رتفعــت بنحـو ًخمـسة أشــخاص یمــشون جنبــا إلـى جنــب، وقــد ا
هذه الممرات المغطاة بالحصى أو بالرسل، یظهر العشب وقد نما في أماكن عدة، وهذا ناتج 
عــن میــاه زمــزم التــي تتــسرب مــن الجــرار الموضــوعة فــي الأرض فــي صــفوف طویلــة خــلال 

رع المحیطـة ًالنهار، وتقع منطقة المسجد كلها على مستوى أكثر انخفاضـا مـن أي مـن الـشوا
ً درجـات نـزولا عبـر بوابـات الجهـة الـشمالیة، ویـؤدي ١٠ أو ٨ُبه، وهناك منحدر یقـدر بنحـو 

إلـــى المنـــصة عنـــد صـــف الأعمـــدة، ومنحـــدر آخـــر مـــن ثـــلاث أو أربـــع درجـــات فـــي الجهـــة 
  . )٧٠ (..."الجنوبیة من البوابات، 

                                                
هو رحالة ومؤرخ سویسري، انتقل إلى لندن بعد احتلال الإمبراطور نابلیون لبلاده، التحق ) ٦٨(

قراءة في ترحال الجزیرة : محمد القاضي. بالجمعیة الملكیة المعینة بالاكتشافات الجغرافیة
، )م٢٠٠١/ هـ١٤٢١، النادي الأدبي بالمدینة المنورة، ٤٠مجلة الآطام، العدد (العربیة، 

 . ٣١ص
هو السلطان محمد خان الثاني عبدالحمید الأول بن أحمد الثالث بن محمد الرابع كان ) ٦٩(

السلطان الثلاثون للدولة العثمانیة، وهو ابن السلطان عبدالحمید الأول شهد عصره خطوات 
إصلاح واسعة، وحاول أن یوقظ الدولة العثمانیة، وأن یدفعها إلى ما تستحقه من مكانة وتقدیر، 

م، وهو في الرابعة والعشرین من ١٨٠٨قلد السلطان محمود الثاني مقالید الخلافة العثمانیة سنة ت
عمره، واستقر عزمه على أن یمضي في طریق الإصلاح الذي سلكه بعض أسلافه من الخلفاء 

حركة الإصلاح العثماني في عهد السلطان : محمد عبداللطیف البحراوي: العثمانیین، المصدر
، )م١٩٧٨/ هـ١٣٩٨جامعة عین شمس بمصر، كلیة الآداب، رسالة دكتوراه، (ثاني محمود ال
 . ٣٧ – ٣٥ص ص 

رحلات إلى شبه الجزیرة العربیة، مؤسسة الانتشار العربي، ص : جون لویس بیركهارت) ٧٠(
 . ١١٧، ١١٦ص
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الكعبــة، وهنــاك أرضــیة جمیلــة ومرصــوفة بالرخــام حــول : "... ویــذكر فــي موضــع آخــر
هــ بــأمر ٩٨١ إنـشات، وقـد وضـعت سـنة ٨تـنخفض عـن مـستوى الفنـاء المربـع الكبیـر بنحـو 

ً عمودا ذهبیا رفیعا من كل ٣٢من السلطان، ولها شكل بیضاوي غیر منتظم وقد أحیطت بـ  ً ً
ً مـــصابیح زجاجیـــة تـــضاء دائمـــا بعـــد الغـــروب، ووراء الأعمـــدة أرضـــیة ٧ُاثنـــین منهـــا علقـــت  ُ
ً خطوات، وقد ارتفعت عن الأولى نوعا ما، لكنها ذات ٨: غ عرضها نحومرصوفة أخرى یبل

 خطـوة تقـف علیهـا ١٨:  إنشات ویبلغ عرضها٦صنعة أسوأ، ثم هناك واحدة أخرى أعلى بـ 
عدة أبنیة قدیمة صغیرة، وخلف تلك هنـاك الأرض المفروشـة بالحـصباء، بحیـث أن درجتـین 

ً إلـى الكعبـة، أمــا الأبنیـة الــصغیرة المـذكورة آنفــا ًعریـضتین قـد تؤدیــان مـن الفنــاء المربـع نــزولا
والتــي تحــیط بالكعبــة فهــي المقامــات مــع بئــر زمــزم والقنطــرة المــدعوة ببــاب الــسلام والمنبــر، 
ًویمارس الأغوات مهمة الـشرطة فـي المـسجد، فهـم یمنعـون الإخـلال بالنظـام ویقومـون یومیـا 

یــرة، وفــي وقــت المطــر رأیــت المــاء بغــسل وكــنس الأرضــیة حــول الكعبــة بواســطة مكــانس كب
ًراكــدا علــى الأرضــیة بعلــو قــدم، فیقــوم العدیــد مــن الحجــاج فــي مثــل هــذه الظــروف بمــساعدة 
الخــصیان فــي إزالتهــا عبــر عــدة فتحــات وثقــوب فــي الأرضــیة تــؤدي كمــا یقــال إلــى ســرادیب 

 وعنـد صـلاة المغـرب تغطـى الأرضـیة المفروشـة بالحـصباء وجـزء... واسعة تحـت الأرض، 
ً قــدما ٨٠ إلــى ٦٠مــن : مــن الأرضــیة الخارجیــة المحاذیــة للكعبــة بالــسجاد الــذي یبلــغ طولــه

 أقــدام، وهـو مــن صـناعة مــصریة، ثـم یعــاد لفـه بعــد انتهـاء الــصلاة، ویـأتي العــدد ٤وعرضـه 
ُالأكبـر مــن الحجــاج بـسجاداتهم الخاصــة وتمــد الأجــزاء البعیـدة مــن المنطقــة، والأرض تحــت 

التي أخضرت من سواقین، وهذا المكان الأخیر هـو المكـان المعتـاد ُصف الأعمدة بالحصر 
  .)٧١("لتأدیة صلاة الظهر والعصر

  
  

                                                
 . ١٣٥، ١٣٤، ١٢٦، ١٢١رحلات إلى شبه الجزیرة العربیة، ص ص: بیركهارت) ٧١(
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 – ١٨٣٩/ هـــــــ١٢٧٧ – ١٢٥٥(وممــــــن اهــــــتم بالمــــــسجد الحــــــرام عبدالمجیــــــد خــــــان 
م كتب إلیه أن بالمسجد الحرام ظهر میول لإحدى ١٨٤١/ هـ١٢٥٧ ففي سنة )٧٢()م١٨٦٠

ٕي صـحن المـسجد، ففـصل الأمـر بإصـلاحها واصـلاح مـا أسطوانتین من بـاب الـصفا ممـا یلـ
ًیحتــاج إلــى تــرمیم مــن المــسجد الحــرام، فهــدمت القبــاب التــي تحملهــا ثــم أعیــد بناؤهــا جمیعــا 
وأصـــلحوا المماشـــي وزیـــد فـــي ممـــشى بـــاب الـــصفا وأحـــدثت ممـــشى بـــاب علـــي، وفـــي ســـنة 

، وكانـت قبـل م فرشت رحبة باب السلام من خـارج البـاب بالرخـام الأبـیض١٨٤٩/ هـ١٢٦٦
  . )٧٣(ذلك سقایة یباع بها الماء

 دخــل )٧٤()م١٨٧٦ – ١٨٦٠/ هـــ١٢٩٣ – ١٢٧٧(وفـي عهــد الــسلطان عبـدالعزیز خـاـن 
م وذلــك قبـل صــلاة ١٨٦١ نـوفمبر ١٠/ هـــ١٢٧٨ جماـدى الأولــى سنـة ٨مكـة سـیـل عظیـم مــن 

زمـزم وتكـسرت الفجر فارتفع الماء إلى قفل باب الكعبة المـشرفة، وغطـى مقاـم الماـلكي وملـئ بئـر 

                                                
مجید بن محمود الثاني هو سلطان العثمانیین الحادي والثلاثین، والثالث والعشرین هو عبدال) ٧٢(

ً عاما، تمكنت الدولة العثمانیة في عهده من ١٦من آل عثمان، تولى السلطنة وله من العمر 
الانتصار في حرب القرم، واستعادة سوریا العثمانیة من حكم محمد علي باشا، وأدخل 

مجلة (رسالة إلى السلطان عبدالمجید : خالد الصقلي. انین العثمانیةإصلاحات عدیدة في القو
، )م٢٠٠٦/ هـ١٤٠٦، ١٤كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة سیدي محمد عبداالله، العدد 

 .  ٢١١ص
 . ٤١٠، ٤٠٩ص ص/ ١تحصیل المرام، : الصباغ) ٧٣(
المسلمین الرابع بعد هو خلیفة ) م١٨٧٦ – ١٨٣٠ /هـ١٢٩٣ – ١٢٥٤(عبد العزیز الأول ) ٧٤(

المئة وسلطان العثمانیین الثاني والثلاثین والرابع والعشرین من آل عثمان الذین جمعوا بین 
والده السلطان محمود الثاني، استوى على تخت الملك بعد وفاة شقیقه . الخلافة والسلطنة

خلعه ًم، ومكث في السلطة خمس عشرة عاما حتى ١٨٦١ یونیو ٢٥عبدالمجید الأول في 
م وتوفي بعدها بأربعة أیام وقیل انتحر وقیل ١٨٧٦وزراؤه وسائر رجال الدولة في آخر مایو 

امتاز عهده بغنى الدولة بالرجال وبكثیر من الإصلاحات التي تمت على ید . ًأیضا قد قتل
صدریه محمد أمین عالي باشا وفؤاد باشا، الذین كسبا شهرة في التاریخ العثماني، ولم تبدأ 

 إلا بعد وفاتهما؛ كما – ١٨٧٥ الذي توج بإعلان إفلاس الدولة عام –كل السلطنة بالتفاقم مشا
ٍالعثماني الوحید الذي قام بزیارات خارجیة سیاسیة إلى مصر والى كل من ألمانیا  أنه السلطان ٕ

تاریخ : محمد فرید بك: المصدر. وفرنسا وبریطانیا، ولم یشهد عهده أي حروب خارجیة للدولة
 . ٥٥٥ولة العثمانیة، صالد



  

  فهد بن عتيق  .د ــــــــــــــــــــم ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد –  الجزء الأول –- مجلة المؤرخ العربي

 - ٣٧٧ -

التــي خـاـرج الأعمــدة النحـاـس التــي یوقــد فیهـاـ :  أي–أرض الأروقــة والمماشــي وحاشـیـة المطـاـف 
ٍ وتحفــرت بــسبب الــسیل الــذي دخــل الحــرم وأصـیـب المــسجد الحــرام بأضــرار كثیــرة، –المــصابیح 

وعندما علم السلطان عبدالعزیز بما حدث فـي المـسجد الحـرام، أصـدر الأمـر الـسلطاني بإصـلاح 
مــسجد الحــرام، فقـاـم نائــب الحــرم فــي عهــده بـإـخراج جمیــع مـاـ فــي الأروقــة مــن الطبطـاـب القــدیم ال

التالف والمماشي وحاشیة المطاف وعوض ذلك بأرضیات جدیدة، وأصلح كل ماـ تخـرب بأحـسن 
وأتقن مما كاـن علیـه فـي الـسابق فأتقنوهاـ غایـة الإتقاـن بحیـث لـم یعمـر قبـل هـذه العماـرة منـذ بنـي 

  . )٧٥(تهوا من العمل كله في نهایة شهر ذي الحجة من نفس السنةالحرم، وان
 – ١٨٧٦/ هــــــــ١٣٢٧ – ١٢٩٣(وفـــــــي عهـــــــد الـــــــسلطان عبدالحمیـــــــد خـــــــان الثـــــــاني 

ً جرت عمارة عمومیة عظیمة في عموم المسجد الحـرام داخلیـا وخارجیـا شـملت )٧٦()م١٩٠٩ ً
ى أكثـر مـن م، وسـبب ذلـك أنـه مـض١٨٩٦/ هــ١٣١٤أرضیات المـسجد الحـرام، وذلـك سـنة 

 ســـنة علـــى عمـــارة الـــسلطان عبـــدالعزیز لـــم تحـــدث فیـــه إصـــلاحات أو ترمیمـــات، كـــذلك ٣٥
ٕتعاقبت السیول والأمطار ولعدم وجود مشرفین یقومون بـصیانة واصـلاح مـا عطـل بالمـسجد 
الحرام فتكـاثر الغبـار علـى الأسـاطین الرخـام حتـى غطـى علیهـا طبقـة مخالفـة للونهـا البلـوري 

ت الألوان والأصبغة والنقـوش التـي حلـي بهـا عقـود وجـدران المـسجد الحـرام، بلون قاتم، وذهب
كذلك تكسر الحجارة المفروشة بداخل الأروقة والمماشي وحاشیة أرضیات المطاف الموجـود 

                                                
 .  ٢١١،  ٢١٠ص ص/ ١تحصیل المرام، : الصباغ) ٧٥(
عبدالحمید الثاني هو خلیفة المسلمین الثاني بعد المئة والسلطان الرابع والثلاثون من سلاطین ) ٧٦(

الدولة العثمانیة، والسادس والعشرین من آل عثمان الذین جمعوا بین الخلافة والسلطنة، تولى 
 ربیع الآخر ٦(ُوخلع بانقلاب سنة ) ١٨٧٦ أغسطس ٣١ -هـ  ١٢٩٣ شعبان ١٠(الحكم في 

وهو آخر من امتلك . ُ، وضع رهن الإقامة الجبریة حتى مماته)١٩٠٩ أبریل ٢٧ -هـ ١٣٢٧
" ُأولو سلطان عبد الحمید خان"یعرف بـ . ًخلفا لأخیه السلطان مراد الخامس. سلطة فعلیة منهم

: المصدر). الغازي(، وغازي "السلطان المظلوم"، و"لطان الأحمرالس"، و"الخاقان الكبیر"أي 
، دمشق، دار ١ط(السلطان عبدالحمید الثاني بین الإنصاف والجحود، : محمد مصطفى الهلالي

  . ٢٢- ٢٠، ص)م٢٠١٠/ هـ١٤٣٠الفكر المعاصر، 



  

  فهد بن عتيق  .د ــــــــــــــــــــم ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد –  الجزء الأول –- مجلة المؤرخ العربي

 - ٣٧٨ -

  . )٧٧(علیها المقامات الأربعة
ًفأصدر السلطان عبدالحمید خان مرسوما سلطانیا سـنة  م بـإجراء مـا ١٨٩٦/ هــ١٣١٤ً

ٕیات المــسجد الحــرام مــن تجهیــز واصــلاح وتــرمیم وتنظیــف ونقــوش، فقــام نــاظر یلــزم لأرضــ
الحرم الشریف فـي عهـده بـإجراء كـل مـا یلـزم، فنظفـوا جمیـع أسـطوانات الرخـام ونظفـوا داخـل 
القبــب، ثــم أصــلحوا عمــوم الأحجــار المرصــوفة علــى أرض كــل الأروقــة والمماشــي، وكــذلك 

  .)٧٨(حاشیة مدار أرضیات المطاف
 فقد كان )٧٩()م١٩١٨ – ١٩٠٩/ هـ١٣٣٧ – ١٣٢٧(طان محمد رشاد خان أما السل

ًله الید الطولى في أعمال أرضیات المسجد الحرام وذلك نظرا لمـا أحدثـه الـسیل العظـیم سـنة 
فـامتلأ المـسجد الحـرام كلـه وارتفـع المـاء إلـى ) وقد عرف بسیل الخدیوي(م ١٩٠٩/ هـ١٣٢٧

ًالأسود وظل الماء داخل المسجد الحرام یوما ولیلة عتبة باب الكعبة المشرفة وغطى الحجر 
حتى خرج من الأبواب، وقد أحدث تصدع وخلل كبیـر مـن أسـطوانات الرخـام وبـلاط وجـدار 
المسجد الحرام وغیر ذلك من الخراب، فأصلح شریف مكة الشيء الیسیر منه وبقي إصلاح 

ة المسجد الحـرام عمـارة م بعمار١٩١٥/ هـ١٣٣٤الأساطین، فأمر السلطان محمد رشاد سنة 
كاملــة وتامـــة وقـــد بـــدأ العمـــل فـــي أول شـــهر صــفر مـــن نفـــس العـــام المـــذكور فأصـــلح میـــول 

 طــارة مــن الخــشب الجــاوي القــوي علــى قــدر العقــود ٢٠الأســاطین بعــد أن عمــل المعمــاریون 
المركبة على تلك الأسطوانات؛ لكي یحملوا علیها تلك العقـود واسـتبدال الأسـطوانات أسـفلها، 

م قـــاموا بإصـــلاح كـــل أرضـــیات الأروقـــة الحجریـــة ورخـــم عمـــوم الخـــراب الواقـــع بأرضـــیات ثـــ

                                                
 . ٢٧٦: ٢٧٤تاریخ وعمارة المسجد الحرام، ص: حسین باسلامة) ٧٧(
 . ٢٧٦: ٢٧٤ صاریخ وعمارة المسجد الحرام، صت: حسین باسلامة) ٧٨(
م، بعد خلع أخیه السلطان عبدالحمید الثاني، ١٩٠٩/ هـ١٣٢٧تولى حكم الدولة العثمانیة عام ) ٧٩(

وكانت أوضاع الدولة العثمانیة تسیر من سيء إلى أسوأ، وخاصة بعد انتشار الحركات القومیة، 
ًوكان السلطان محمد حلیما سلیما مشفقا مره ً ًفا، وكان یساعد الفقراء والمحتاجین، وقد استم ً

، المكتب ٤ط(تاریخ الدولة العثمانیة وعلاقاتها الخارجیة، : بحسن الخلق والتواضع، علي حسون
 . ١١٠، ص)م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣الإسلامي، 



  

  فهد بن عتيق  .د ــــــــــــــــــــم ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد –  الجزء الأول –- مجلة المؤرخ العربي

 - ٣٧٩ -

  . )٨٠(المسجد الحرام
وفــي الحقیقــة كــان ســلاطین آل عثمــان، حریــصین علــى متابعــة أي خلــل طــارئ علــى 
أرضیات المسجد الحرام بالتنظیف والتبدیل والتغییر، وحصلوا على السبق في فرش أرضیاته 

 المنحوتــة، وكــذلك نــالوا الــشرف فــي أنهــم أول مــن فرشــوا أرضــیات المــسجد بالحجــارة الجبلیــة
  . الحرام بالرخام المرمر الأبیض الناصع البیاض

  المبحث الثاني 
  أرضيات المسجد الحرام في العصر السعودي 

  : -  رحمه االله –أرضیات المسجد الحرام في عهد الملك عبدالعزیز آل سعود 
 الحجـاز -  یرحمـه االله – بـن عبـدالرحمن الفیـصل آل سـعود َّلما ضم الملك عبد العزیـز

م بعمارة المسجد الحرام، ومن ضمن تلك الأعمـال ١٩٢٥/ هـ١٣٤٤صدرت أوامره في سنة 
ٕأرضـیات المــسجد الحــرام حیــث قــام بتــرخیم عمــوم أرضــیات المــسجد الحــرام واصــلاح كــل مــا 

المــسجد الحــرام وأرضــه یقتــضي إصــلاحه منهــا، مــن تــرمیم عمــوم الخــراب الواقــع فــي جــدار 
 –ٕوأعمدته، واصلاح المماشي وحاشیة المطاف وعموم الأبواب وطـلاء مقـام إبـراهیم الخلیـل 

 بالــدهان الأخــضر، وكــذلك الأســاطین النحــاس الواقعــة حــول المطــاف وغیــر - علیــه الــسلام 
  . )٨١ (ذلك من الإصلاحات اللازمة للمسجد الحرام

 مرســــومه -  یرحمـــه االله –بـــدالعزیز م أصــــدر الملـــك ع١٩٢٦/هــــ١٣٤٥ثـــم فـــي ســـنة 
الــسامي بــأن توضــع ســرادقات فــي حــصاوي المــسجد الحــرام؛ لیــستظل تحتهــا المــصلون مــن 
وفــود بلــد االله الحــرام، ویتوقــون بظلهــا مــن ضــربة الــشمس وحــر الظهیــرة، ونــتج مــن ذلــك نفــع 

 آلاف حـــاج كـــانوا یـــؤدون صـــلاتهم فـــي ١٠عظـــیم لقـــسم كبیـــر مـــن المـــصلین، وأكثـــر مـــن 

                                                
تاریخ : ؛ أحمد السباعي٢٨١: ٢٧٧تاریخ وعمارة المسجد الحرام، ص ص: حسین باسلامة) ٨٠(

 . ٢٤٠ص /٢مكة، 
مجلة اتحاد الآثاریین ( عبدالعزیز كعمارة المسجد الحرام في عهد المل: ضیف االله الزهراني)  ٨١(

 . ٣٣، ص)م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣، ٤العرب، القاهرة، العدد 



  

  فهد بن عتيق  .د ــــــــــــــــــــم ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد –  الجزء الأول –- مجلة المؤرخ العربي

 - ٣٨٠ -

  .)٨٢(ي المسجد الحرام في وقت صلاتي الظهر والعصرحصاو
 یرحمـه –م صدرت أوامر الملك عبدالعزیز آل سـعود ١٣٤٦/١٩٢٧ثم في أوائل سنة 

ً بـــإجراء عمـــارة المـــسجد الحـــرام داخلیـــا وخارجیـــا علـــى حـــسابه الخـــاص- االله  ، وفـــي ســـنة )٨٣(ً
 بـإجراء عمـارة -   یرحمـه االله–م صدرت أوامر الملك عبدالعزیز آل سعود ١٩٣٥/ هـ١٣٥٤

كاملة لكامل المسجد الحرام، فرفـع صـاحب الـسمو الملكـي نائـب الملـك علـى الحجـاز الأمیـر 
 نــوفمبر ٨/ هـــ١٣٥٤ شــعبان ســنة ١٢فیــصل بــن عبــدالعزیز إلــى الملــك عبــد العزیــز بتــاریخ 

  : م بتشكیل لجنة مؤلفة من١٩٣٥
  ًرئیسا للجنة  نائب رئیس مجلس الشورى الثاني

  الفاتح الثاني لبیت االله الحرام   عبداالله بن عبالقادر الضیبي / الشیخصاحب الفضیلة 
  معاون مدیریة الأوقاف بمكة  الشیخ سلیمان أزهر

نائب الحرم ووكیل رئیس   السید هاشم بن سلیمان
  مجلس إدارة المسجد الحرام 

 عمارة على عموم ما یلزم للمسجد الحرام من: ًوعهد إلى هذه اللجنة بإجراء الكشف أولا
، فقامـت اللجنــة بمــا )كـل مــا یلـزم تجدیــده مــن أبـواب وطبطــاب وغیـر ذلــك(وٕاصـلاح وتجدیــد 

عهــد إلیهـــا وأجـــرت الكـــشف الــلازم علـــى المـــسجد الحـــرام بحــضور مهنـــدس أمانـــة العاصـــمة 
  : ومعاونه وكبار المعلمین والمنقلین والتجاریین وقرروا ما یلي

واقعـــة حـــول مـــدار المطــاـف التـــي علیهــاـ إصـــلاح الأرضــیـة المفروشـــة بــاـلحجر الـــصوان ال
المقامات، وداخل الحصاوي بما في ذلك المماشي بإزالة عمـوم الأحجاـر غیـر الـصالحة ورصـفها 
ًمن جدید رصفا جیدا متقنا وأن یكون حبسها ولحامها في بعضها بالأسـمنت والنـورة والجـصاص،  ً ً

، إصـلاح أرضیـة )٨٤(واحدویكون نسبة ذلك من كل صنف الثلث بصفة فنیة منتظمة على نسق 
  .أروقة المسجد الحرام وذلك بإزالة الأحجار غیر الصالحة ووضع غیرها

وبــدأ العمــل فــي مــستهل جمــادى الأولــى مــن الــسنة المــذكورة، فــرمم عمــوم فــرش أروقــة 

                                                
 . ٢٨٢تاریخ عمارة المسجد الحرام، ص: حسین باسلامة)  ٨٢(
 . ٢٨٣نفسه، ص)  ٨٣(
 . ٣٣هد الملك عبدالعزیز، صعمارة المسجد الحرام في ع: ضیف االله الزهراني)  ٨٤(
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المسجد الحرام من جهاته الأربعة مع زیادتي دار الندوة وباب إبـراهیم وعمـوم بـلاط الأبـواب، 
النحـاس المحاطـة بمـدار المطـاف التـي تعلـق فیهـا مـصابیح الكهربـاء بلــون وطلـي الأسـاطین 

موزعـة علـى المطـاف ) ًألفـا(أخضر، وطلى رؤوسها بلون ذهبي بعد أن أمر بإبلاغ اللمبـات 
، وملأ الفراغ الذي )٨٥(وبقیة المسجد الحرام وأضاف إلى ذلك فنارات اللوكس زیادة في الإنارة

ًجیدا وفرش أرضیات المسجد الحرام بالحصباء بعد أن أزال ما ًبین الأحجار وأحكمه إحكاما 
  . )٨٦(فیه من الأتربة المتراكمة

  : -  یرحمه االله –أرضیات المسجد الحرام في عهد الملك سعود 
بعــد أن تزایـــدت أعــداد الحجـــاج والمعتمــرین والـــزوار ســواء مـــن داخــل المملكـــة العربیـــة 

 أن تــتم – یرحمــه االله –ود بــن عبــدالعزیز الــسعودیة أو مــن خارجهــا أصــبح أمــل الملــك ســع
توسعة للحرم المكي الشریف، فأمر بعمل الدراسات اللازمة لتوسعته، ففي الوقت الذي كانت 
فیــه المــشروعات والأعمــال التطویریــة تجــرى علــى قــدم وســاق فــي المــسجد النبــوي الــشریف 

 یرحمـه االله –لـك عبـدالعزیز بالمدینة المنورة، وكانت هذه الأعمال والتوسعات أمنیة غالیة للم
 – وقد تم في عهده التخطیط للمشروع واستمرت دراسة كامل جوانبه في عهد الملك سعود - 

وكــان المــسجد الحــرام فــي هــذا العــام مــستطیل ) م١٩٥٥/هـــ١٣٧٥( حتــى عــام - یرحمــه االله 
  :  ویتكون من العناصر التالیة)٨٧(٢م١٢�٢٠٠ًالشكل تقریبا، ویغطي مساحة تبلغ 

لمطـاف حــول الكعبـة وهــو بیـضاوي الــشكل بمحـاور كبیــرة وصـغیرة علــى التعاقــب  ا- ١
  . )٨٨(ًوكان مبلطا بالرخام وعلى محیطه الخارجي قنادیل نحاسیة للإضاءة

                                                
م، المغرب، تطوان، معهد الجنرال ١٩٣٧/ هـ١٣٥٦ – ١٣٥٥الرحلة المكیة، : أحمد الرهوني) ٨٥(

 . ١٠٣ -١٠٢فرنكو للأبحاث العربیة الأسبانیة، ص ص
تطور عمارة وتوسعة المسجد الحرام حتى عهد خادم الحرمین الشریفین الملك : محمد العوفي)  ٨٦(

، الإدارة العامة للثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود، ١یز آل سعود، طفهد بن عبدالعز
 . ٨٢م، ص١٩٩٨/ هـ١٤١٩

  .١١٠، ١٠١المسجد الحرام، ص ص: ؛ وزارة المالیة٢٤٠قصة التوسعة الكبرى، ص: حامد عباس) ٨٧(
 . ١٠٥،  صفسه؛ ن٢٤٠، صنفسه: حامد عباس) ٨٨(
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فــي نفـس الموقــع الــذي یوجــد فیـه الیــوم، وقــد وضـع المقــام فــي مبنــى :  مقـام إبــراهیم- ٢
  . )٨٩(مسقوف ومن خلفه باب بني شیبة

ویتكـــون مـــن دوریـــن، ) م١٦٦٣/ هــــ١٠٧٤(ى ببنــاـء ذي قبـــة بنـــي ســـعدمغطـــ:  بئـــر زمـــزم- ٣
  .)٩٠(وكان الدور الأول یستعمل كمكبریة، وعملت ترتیبات لإمداد الحجاج بالماء بالدور الأرضي

 مـن الناحیـة الـشمالیة، -  علیـه الـسلام - فـي موقـع ملاصـق لمقـام إبـراهیم :  المنبـر- ٤
 العربــي القــدیم مــن الرخــام الأبــیض وجــاء م علــى الطــراز١٥٥٨/ هـــ٩٦٦وقــد أقــیم فــي ســنة 

  . )٩١(هدیة من السلطان سلیمان بن السلطان سلیم العثماني
وقـــــد أقیمــــــت علـــــى المحـــــیـط الخــــاـرجي للمطـــــاـف لتــــاـبعي المــــــذاهب :  المقامــــاـت الأربعــــــة- ٥
  . )٩٢(الأربعة

وهــي المنــاطق المكــشوفة غیــر المبلطــة بــین المطــاف وأعمــدة المــسجد :  الحــصاوي- ٦
  )٩٣( بالحصى الرفیع وبینها ممرات توصل إلى المطافوكانت مغطاة

وهذا هو الوصف العام للحرم المكي في تلك السنة، وكانت الصعوبات تواجـه الحجـاج 
ًفــي الـــصلاة والطـــواف؛ نظــرا لـــضیق مـــساحة المــسجد، وعـــدم كفایـــة أمــاكن الـــصلاة ووجـــود 

تــي جعلــت الحاجــة عوائــق متعــددة فــي المطــاف، بالإضــافة إلــى عــدد مــن العوائــق الأخــرى ال
  . )٩٤(ماسة لتوسعة المسجد وعمارته؛ حتى یتمكن من استیعاب الأعداد المتزایدة من الحجاج

وفیما یخـص بحثنـا والخـاص بأرضـیات المـسجد الحـرام نجـد أن المـشاكل التـي واجهـت 
 في توسعة أرضیات المطـاف لازدیـاد المعتمـرین والحجـاج سـنة – یرحمه االله –الملك سعود 
تمثلــت فــي أربعــة معوقــات أجلــت تحقیــق حلمــه بتوســعة دائــرة أرضــیات المطــاف بعــد أخــرى 

                                                
 . ١٠٥، صنفسه؛ ٢٤٠، صفسهن: حامد عباس) ٨٩(
 .١٠٥، صنفسه؛ ٢٤٠، صفسهن: حامد عباس) ٩٠(
 .١٠٥المسجد الحرام، ص: ؛ وزارة المالیة٢٤٠قصة التوسعة الكبرى، ص: حامد عباس) ٩١(
 . ١٠٦، صنفسه: ؛ وزارة المالیة٢٤٠، صفسهن: حامد عباس) ٩٢(
 . ١٠٦، صفسهن: ؛ وزارة المالیة٢٤١، صفسهن: حامد عباس) ٩٣(
 . ٢٤١ص، فسهقصة ن: حامد عباس) ٩٤(
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 المـستورد )٩٥(ًوتبلیط أغلب مساحة الصحن المكشوف من المـسجد الحـرام برخـام مدینـة كـرارا
  . )٩٦(من إیطالیا

وجــــود المقامــــات الأربعــــة المقامــــة علــــى حافــــة حاشــــیة : فكانــــت أولــــى تلــــك المعوقــــات
كبیرة تعـوق معهـا زیـادة دائـرة المطـاف القدیمـة المحـددة بأعمـدة المطاف؛ والتي تأخذ مساحة 

فكانــت المبــاني المقامــة علــى بئــر زمــزم والتــضییق علــى الطــائفین أثنــاء : نحاســیة، أمــا ثانیهــا
ً حتى أنها تسببت في أحیـان إلـى مقتـل بعـض الأنفـس دهـسا أثنـاء الطـواف بـسبب - طوافهم 

مكــان وجــود المنبــر الرخــامي : مــا المعــوق الثالــث، أ- التــدافع عنــد بئــر زمــزم أثنــاء الطــواف 
  . -  والذي لا یسمح بتوسعة دائرة المطاف - بجوار دائرة المطاف 

 قـد تغلـب علیهــا -  یرحمـه االله –وعلـى الـرغم مـن تلــك المعوقـات نجـد أن الملـك ســعود 
الي جمیعها بإرادته وتم توسعة أرضیات المطاف كما أرادهـا وتـم فرشـها بالرخـام الكـرار الإیطـ

  : وسوف أوضح تلك المعوقات وكیف تم التغلب علیها من خلال النقاط الآتیة
ًأولا 

  :  توسعة محل المطاف الشريف- 
 علیـه الــصلاة - كـان المطـاف الأول هـو نفــس المـسجد الحـرام مـن عهــد سـیدنا إبـراهیم 

نـه  رضـي االله ع-  إلى السنة الرابعة من خلافة أمیر المؤمنین عمـر بـن الخطـاب - والسلام 
 -  رضـي االله عنـه - م، ففي هذه الـسنة زاد عمـر بـن الخطـاب ٦٣٨/هـ١٧إلى سنة : ، أي- 

، وبقیت حـدود المـسجد الحـرام الأول، الـذي )وهي أول زیادة حصلت فیه(في المسجد الحرام 
 رغم تكرار الزیادة -  رحمه االله –هو نفس المطاف، محفوظة معلومة إلى عهد الملك سعود 

ـــم یفكـــر أحـــد مـــن فـــي المـــسجد الحـــرام ف ظلـــت مـــساحة أرضـــیات المطـــاف الأول كمـــا هـــي ل
                                                

یوجد نوعین منه، الأول هو الرخام العادي المستخدم في كافة المواقع الداخلیة للمسجد الحرام )  ٩٥(
مثل أدوار مبنى المطاف والسعي الغیر معرض لأشعة الشمس، والثاني هو الرخام المفرغ 

) سم٥(ویستخدم في المزلقانات بتصمیم مختلف لیرفع احتكاك سطحا لرخامة وجمیعها بسمك 
تقریر تم الحصول علیه من القسم الهندسي في . وهذا النوع یستورد من مدینة كرار بإیطالیا

 . الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
 . ًنقلا عن القسم الهندسي برئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي)  ٩٦(
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  . )٩٧(سلاطین المسلمین وملوكهم أن یوسعوها ویزیدوا رقعتها
 رأى ضـــرورة توســـعة أرضـــیات – رحمـــه االله –فلمـــا جـــاء الملـــك ســـعود بـــن عبـــدالعزیز

ًالمطـــــــاف؛ حرصـــــــا علـــــــى راحـــــــة الحجـــــــاج فـــــــي مواســـــــم الحـــــــج، فأصـــــــر مرســـــــومه ســـــــنة 
ــ١٣٧٥ التـــي فـــي أطـــراف ( أرضـــیات المطـــاف وهـــدم المقامـــات الأربعـــة م بتوســـعة١٩٥٦/هــ
  . )٩٨(وٕازالة المبنى المقام فوق بئر زمزم) المطاف

فجــــاءت توســــعة أرضـــــیات المطــــاف فـــــي الأســــبوع الأخیـــــر مــــن شـــــهر شــــعبان ســـــنة 
م حیث ابتدأوا في قلع الرخام الذي كان في المطاف والمحیط به، ثم حفروا ١٩٥٧/هـ١٣٧٧

مطاف؛ لتتساوى به بعد وضع الرخام علیها، كما أنهم أزالوا في الأسبوع الأرض المحیطة بال
م الأعمـدة الخـضر التـي ١٩٥٧/هــ١٣٧٧الأول من شهر رمـضان مـن الـسنة المـذكورة سـنة 

كانت في حدود أرضیات المطاف الأول علامة علیه، ثم بدؤوا بعد حفر الأرض فـي فرشـها 
 تساوى هذا المطاف الجدید بالمطـاف القـدیم، بالأسمنت ثم وضعوا الرخام المرمر علیه حتى

  . )٩٩(ًوصار على سمته وبلصقه ومقدار مساحة الجدید كمقدار مساحة القدیم تقریبا
وانتهوا من فرش المطاف الجدید بالرخام في النصف الأول من شهر شـوال مـن الـسنة 

اده أمیـــر هـــو نفـــس المكـــان الـــذي ز" المطـــاف الجدیـــد: "المـــذكورة، وتعـــد توســـعة المطـــاف أي
م فـلا ٦٣٨/ هــ١٧ في المسجد الحـرام سـنة -  رضي االله عنه - المؤمنین عمر بن الخطاب 

 رضـي االله - تنقص هذه التوسعة في المطاف ولا تزید عن مقدار ما زاده عمر بن الخطـاب 
  . )١٠٠( في المسجد الحرام إلا بمقدار قلیل نحو مترین أو ثلاثة فقط لاغیر- عنه 

م علـــى اعتبـــار أن الكعبـــة مركـــز ٦٤.٨أصـــبح قطـــر المطـــاف ونتیجـــة لهـــذه التوســـعة 
م ٢.٥القطر، ویحیط به ممران متجـاوران علـى محـیط أرضـیات المطـاف عـرض كـل منهمـا 

                                                
 . ٩٦ص  /٥التاریخ القویم، : الكردي) ٩٧(
  .٣٥درر الجامع الثمین، ص: ؛ الشریف محمد مساعد الحسیني٥/٩٦، لمرجع السابقا: الكردي) ٩٨(
 . ٥٠الحرم المكي الشریف، ص: ؛ خالد العبید٩٦ص  /٥، لمرجع السابقا: الكردي) ٩٩(
 . ٩٦ص/ ٥، المرجع السابق: الكردي) ١٠٠(
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ســم، وكـسیت أرض المطـاف برخــام أبـیض ذي أحجـام مختلفــة اسـتورد مــن ٢٠وعلـى ارتفـاع 
  . )١٠١(ُكرارا بإیطالیا، وبلطت بعض الأماكن برخام أسود للاحتفاظ بمكانها

وكــاـن الجـــزء الـــداخلي مـــن الـــدائرة الـــذي یـــستعمل بـــصفة مـــستمرة للطـــواف خـــلال الأیــاـم العادیـــة 
غیـــر ممیـــز بـــصفوف، أمــاـ الجـــزء الخــاـرجي مـــن الـــدائرة فقـــد تـــم تبلیطـــه بثمانیـــة صــفـوف دائریـــة ممیـــزة 

ُســـم، وتـــستخدم كـــصفوف فـــي صــلـوات الجماعـــة، وبلطـــت ١٠بـــشریط مـــن الرخــاـم الأســـود بعـــرض 
إلــى المطـاـف بالرخـاـم، وحــدود هــذه الممــرات لــم تتغیــر منــذ قــرون عدیــدة، ) المماشــي(یــة الممــرات المؤد
  . )١٠٢( یرجع تاریخها إلى قبل الإسلام- ُ على ما یروى - بل أن بعضها 

 حــــول الكعبــــة وتتــــسع باســــتثناء ٢م٣٠٥٨وقــــد أصــــبحت مــــساحة أرضــــیات المطــــاف 
تبلـغ مـساحة المطـاف  شخص، وفي موسم الحج ٨٥٠٠الممرات المحیطة بالمطاف حوالي 

  .  )١٠٣(ٍ ألف شخص١٤ تستوعب لحوالي ٢م٤١٥٤مع الممرین 
ولمــا وســع القــائمون علــى مــشروع التوســعة أرضــیات المطــاف لــم یكونــوا یرغبــون فــي 
وضـع حـد یفــصل بـین المطـاف القــدیم والمطـاف الجدیــد فتجـادل معهـم المــؤرخ محمـد طــاهر 

الجریــدة التــي تــصدر بمكــة أن لابــد مــن واقتــرح فــي ) مــؤرخ المــسجد الحــرام آنــذاك(الكــردي 
ًوضــع حــد مــن الرخــام الأســـود علــى حــدود المطــاف القــدیم لیكـــون فاصــلا فارقــا بینــه وبـــین  ً
ًالمطاف الجدید لبیان كلا منهما وللمحافظة علـى حـدود كـل شـيء كمـا هـو الواجـب، فعندئـذ 

سـود الـذي یـدور عملوا الحد الفاصل بینهما وأصـبح المطـاف الجدیـد یبـدأ مـن خـط الرخـام الأ
حول الكعبة، ولكن رئیس المحاكم الشرعیة بمكة المكرمة فضیلة الشیخ عبداالله بن عمـر بـن 
دهیش رأى جواز توسعة المطاف، وأنه لا حاجة لوضع الحد المذكور وقد دعاه الملك سعود 

 إلــى داره بمكــة المكرمــة وألقــى كلمــة أمــام الملــك أوضــح فیهــا جــواز توســعة -  یرحمــه االله –

                                                
 .١٦٥المسجد الحرام، ص: ؛ وزارة المالیة١٥٩قصة التوسعة الكبرى، ص: حامد عباس) ١٠١(
 .١٦٥، صلمرجع السابقا: ؛ وزارة المالیة١٥٩، صلمرجع السابقا: حامد عباس) ١٠٢(
 . ١٦٥، صلمرجع السابقا: ؛ وزارة المالیة١٥٩، صالمرجع السابق: حامد عباس) ١٠٣(
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  .)١٠٤(مطاف، فتم توسعة أرضیات المطاف لزیادة أعداد المسلمین الحجاجال
وقــد كانــت أرضـیـات المطـاـف القــدیم علــى شــكل بیــضاوي مــن أصــل الوضــع الطبیعــي فــي 

ْبادئ الأمر، وسببه أیضا وجود حجر إسماعیل  ِ ، في جهـة واحـدة مـن -  علیه الصلاة والسلام - ً
ئف یطـوف بلــصق الكعبـة مـن الجهـاـت الثلاثـة، فـإـذا الكعبـة المـشرفة وهــي الجهـة الـشمالیة، فالطـاـ

ْوصل إلى الجهة الشمالیة صار یطوف من وراء حجـر إسـماعیل  ًمبتعـدا عـن الكعبـة مـن :  أي–ِ
أن یكــون مــن وراء جــدار الحجــر؛ : ، لأن مــن شــروط الطــواف-  أمتـاـر ١٠هــذه الجهــة بمقــدار 

  . )١٠٥( بفعل فاعلفلهذا كان المطاف القدیم على شكل بیضاوي بطبیعة الحال لا
ًوقــد حــرر الكــردي المــؤرخ طــول أرضــیات المطــاف القــدیم مــن الجهــات الأربعــة محــررا 

طــول أرضــیات المطــاف : م فجــاء بیانهــا كالتــالي١٩٥٧/ هـــ١٣٧٧ًمــضبوطا بالأمتــار ســنة 
 علیـــه - القــدیم مـــن جـــدار الكعبـــة الــذي فیـــه البـــاب مـــن جهـــة الــشرق إلـــى أول مقـــام إبـــراهیم 

:  أي–م، وطــول المطــاف القــدیم مــن جــدار الكعبــة مــن ظهرهــا ١١�٥٠ - الــصلاة والــسلام 
 –م، وطول المطاف القدیم من جدار الكعبة من تحت میزابها ١٦�٦٥ - من الجهة الغربیة 

م، طــول المطــاف ٢٢�٣ - مـن الجهــة الـشمالیة بمــا فیـه حجــر إسـماعیل وســمك جـدارة : أي
  . )١٠٦(م١٥�٢٠ الجنوبیة القدیم من جدار الكعبة الذي بین الركنین من الجهة

أما أرضیات المطاف الجدید فهو على شكل دائرة كاملة الاستدارة وقد كان هذا الشكل 
َّالــدائري مــن عمــل المهندســین الــذین أشــرفوا علــى توســعة المطــاف، وقــد حــرر مــؤرخ عمــارة 
الملـــك ســـعود بـــالحرم المكـــي الـــشریف المـــؤرخ الكـــردي طـــول المطـــاف الجدیـــد مـــن الجهـــات 

، وحررهـــا بالأمتـــار فـــي نفـــس الـــسنة - الزیـــادة الواقعـــة علـــى المطـــاف القـــدیم :  أي– الأربعـــة
 –طول المطاف الجدیـد مـن الجهـة الـشرقیة للكعبـة : م فجاء بیانها كالآتي١٩٥٧/ هـ١٣٧٧

م، طول المطاف الجدید من الجهة ١٥.٣٠ -  علیه الصلاة والسلام - من مقام إبراهیم : أي
                                                

 .  ٢٧٠، ٥/٩٧، المرجع السابق: الكردي) ١٠٤(
 . ٥/٩٧، المرجع السابق: الكردي) ١٠٥(
 .   ٩٧ ص/٥، المرجع السابق: الكردي) ١٠٦(
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 –م، طول المطاف الجدید من الجهة الشمالیة ١٠.٧٥لكعبة من جهة ظهر ا:  أي–الغربیة 
ْمــن جهــة حجــر إســماعیل علیــه الــصلاة والــسلام : أي م، طــول المطــاف الجدیــد مــن ٤�٦٥ِ

م، وبإضافة مقدار المطاف ١١�٥٠ - الجهة الجنوبیة أي من جهة الركنین الأسود والیماني 
  . )١٠٧(القدیم على المطاف الجدید یظهر مقدار كامل المطافین

وقـدـ قــام المــؤرخ الكــردي برســم المطــافین القــدیم والجدیــد وقــد قــسمهما إلــى أربعــة أقــسام 
 بــین مقـدار طــول المطـاف القــدیم وطـول المطــاف الجدیـد مــن الجهـات الأربــع، )١٠٨(متـساویة

وقد أخذه من المهندسین الذین اشتغلوا في توسعة المطاف من أواخر شهر شعبان إلى أوائل 
  . )١٠٩(م١٩٥٧أواخر شهر فبرایر إلى أوائل شهر أبریل / ـه١٣٧٧شوال من سنة 

وجعل میاه الأمطار والسیل التي تتجمع على أرضیات المطاف والممرات تتصرف في 
سم مثبتـة فـي الدرجـة المنخفـضة للـدائرة الـذي حـول المطـاف، ٦٠× سم ٣٠مجرى مستطیل 

ا المجرى منفذ واحد وتنحدر المیاه من سطح المطاف إلى المجرى خلال شبك معدني، ولهذ
  . )١١٠(یوصله على خط المجاري التي تربط منطقة زمزم لمحطة الظلمات في البدروم

ًثانيا 
  :  هدم المقامات الأربعة التي بحاشية أرضيات المطاف- 

كان یوجد بالمسجد الحرام أربع مقامـات ینـسب كـل واحـد منهـا إلـى أحـد الأئمـة الأربعـة 
ــــــش: "أصــــــحاب المــــــذاهب وهــــــي ــــــام المقــــــام ال ــــــي والمق ــــــام الحنف ــــــام الحنبلــــــي والمق افعي والمق

، وكان یتواجدون داخل حدود أرضیات المطاف القدیم من جهاته الأربعة التـي )١١١("المالكي
تتمیز بأرضیتها المفروشة بالحجر الصوان، وكل مقام عبـارة عـن مـصلى لأتبـاع كـل مـذهب 

احات مـن الظـل للمـصلى من المذاهب الأربعة وقـد كـان لكـل مقـام مظلـة خاصـة لتـوفیر مـس

                                                
 . ٩٧ص/ ٥، المرجع السابق: الكردي) ١٠٧(
 .٥٦انظر الملاحق، ص) ١٠٨(
 . ٩٨ص  /٥التاریخ القویم، : الكردي) ١٠٩(
 . ١٨٣المسجد الحرام، ص: وزارة المالیة) ١١٠(
 . ٥/٣٢٦، لمرجع السابقا: الكردي) ١١١(
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ًووقایته كذلك من المطر، وقد أتاحت لهم أفضل سماع للأعداد الغفیرة لصوت الإمـام؛ نظـرا 
  . )١١٢(لعدم توفر مكبرات للصوت في ذلك الزمن

َولــم یعــرف أول مــن أحــدث هــذه المقامــات وعــن ســنة حــدوثها، ویبــدو أنهــا حــدثت بــین  ْ ُ
ــ٥- ٤القــرنین  ن أئمــة الـــصلوات الخمــس فـــي المـــسجد م، وكانــت مواضـــع وأمـــاك١١- ١٠/ هــ

 ولا هـي -  علـیهم الـصلاة والـسلام - الحرام على المذاهب الأربعة فـلا هـي مقامـات الأنبیـاء 
  . )١١٣(مقامات نفس الأئمة أصحاب المذاهب الأربعة

فالمقام الحنفي؛ أول ما اتخذ كان بمثابة المكبریة للتبلیغ والدلیل على ذلك صورته التي 
رتقــي علیــه المكبــرون الــذین یبلغــون النــاس حركــات الإمــام وموقعــه فــي كانــت علیــه حیــث ی

طـرف حاشــیة المطـاف، مقابــل لمیـزاب الكعبــة، ولـم یكــن فـي بــادئ الأمـر ینــسب للحنفـي بــل 
فقـط أي مكـان إقامـة الـصلوات، أو مقـام مبلـغ حركـات الإمـام، " المقـام"كان یطلـق علیـه لفـظ 

كـان إمـام المـسجد الحـرام یـصلي تحتـه، ولا یبعـد أنـه ًولما كان المقام بطبیعة الحـال مـسقوفا، 
ًكــان حنفــي المــذهب، فنــسب المقــام إلیــه، فــأطلقوا علیــه المقــام الحنفــي فرقــا بینــه وبــین مقــام 

 ثــم بمــرور الأیــام وتــوالي الــسنین ، أحــدثوا أربعــة -  علیــه الــصلاة والــسلام - إبــراهیم الخلیــل 
المذاهب الأربعة فكان خاص، وأطلقوا أمكنة حول حاشیة أرضیات المطاف لكل مذهب من 

  . )١١٤(علیها اسم المقامات الأربعة 
  :  هدم المقام الحنبلي- ١

كان یقع جهة الجنـوب مـن المـسجد الحـرام ناحیـة المكبریـة جهـة بـاب الملـك عبـدالعزیز 
ً مستقبلا الحجر الأسود ومجـاورا لمبنـى بئـر زمـزم لـسنة -  یرحمه االله –آل سعود  / هــ١٣٠٠ً

ًتم إزالته واعادة بنائه من دور مستندا على أربعة أعمدة وتم تعـدیل ناحیتـه بحیـث م، ف١٨٨٢ ٕ
ًیكون مقابلا للحجـر الأسـود وعلـى مـستوى سـطح صـحن المطـاف وملاصـق لحـد الـصحن، 

                                                
 . ٦٨الصحن المحیط بالكعبة المشرفة، ص: فوزي الساعاتي) ١١٢(
 . ٥/٣٢٦، ابقلمرجع السا: الكردي) ١١٣(
 . ٥/٣٢٧، لمرجع السابقا: الكردي) ١١٤(
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، )١١٥( تـم إعـادة طلائـه بـألوان لطیفـة١٩١٢/ هــ١٣٣١وحوله مفروش بالحـصى، وفـي سـنة 
 أثنـــاء التوســـعة الـــسعودیة الأولـــى -  یرحمـــه االله –وعنـــدما أراد الملـــك ســـعود بـــن عبـــدالعزیز 

توسعة المطاف الشریف فصدرت الموافقة الملكیـة بـذلك فـأمر بهـدم المقامـات الأربعـة وقـاموا 
؛ الذي هو بقرب بئر زمزم وذلك لیلة الثلاثاء "المقام الحنبلي"ًبتنفیذ الرغبة الملكیة فهدموا أولا 

  . )١١٦(م١٩٥٧ مارس ١٢/ هـ١٣٧٧ شعبان سنة ٢١
  :  هدم المقام المالكي والحنفي- ٢

كــان یقــع جهــة الغــرب مــن المــسجد الحــرام ممــا یلــي خلــف الكعبــة مــن الــركنین الغربــي 
، وكان على مستوى سطح المطاف ومن دور واحد - من ناحیة باب العمرة :  أي–والیماني 

دالعزیز ، وعندما أراد الملك سـعود بـن عبـ)١١٧(مقام على أربعة أعمدة وحوله محاط بالحصى
توســـعة المطـــاف الـــشریف أثنـــاء أعمـــال التوســـعة للمـــسجد الحـــرام فـــأمر بهـــدم تلـــك المقامـــات 
لإعاقتهــا لتوســعة المطــاف فبــدأوا بالمقــام الحنبلــي ثــم تقــدموا نحــو المقــام المــالكي الواقــع بــین 

 شـعبان مـن نفـس الـسنة المـذكورة سـنة ٢٢المقامین الحنبلي والحنفي لهدمه في لیلة الأربعاء 
  . )١١٨(م فتم هدمه١٩٥٧ مارس ١٣/ هـ١٣٧٧

 بهـــدم المقامــاـت الأربعـــة – یرحمـــه االله –وعنـــدما صـــدرت أوامـــر الملـــك ســـعود بـــن عبـــدالعزیز 
التــي بحاشـیـة أرضـیـات المطـاـف؛ لأجــل توســعة محــل الطــواف وتــم تبلیطــه بالرخـاـم المرمــر المــستورد 

  . م١٩٥٧/هـ١٣٧٧ي سنة الحنبلي والمالكي والحنف: من كرارا بإیطالیا فتم هدم المقامات
  :  هدم المقام الشافعي– ٣

ًأمــا هــدم المقــام الــشافعي تــأخر كثیــرا عــنهم لأن لــیس لــه بنــاء مــستقل وحــده كالمقامــات 
الـسابقة الـذكر، فهـو یقـع فـوق بئـر زمــزم، فهدمـة لا یكـون إلا بإزالـة هـذا البنـاء، ثـم إن النــاس 

                                                
 . ٩٤الصحن المحیط بالكعبة المشرفة، ص: فوزي الساعاتي) ١١٥(
 . ٥/٣٣٠التاریخ القویم، : الكردي) ١١٦(
 . ٢/٢٧٠التاریخ القویم، : الكردي) ١١٧(
 . ٥/٣٣٠التاریخ القویم، : الكردي) ١١٨(
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وت فوق هذا البناء، فلا یمكن إزالتـه في حاجة إلى من یبلغهم حركات الإمام، ومكبرات الص
لتوسعة أرضیات المطاف إلا إذا بنى بمكبرات الصوت موضع خاص ثابت، فلم یتقرر ذلك 
لـــــدخول موســـــم الحـــــج ووصـــــول بـــــوادر الحجـــــاج، واســـــتمر الحـــــال علـــــى ذلـــــك حتـــــى ســـــنة 

 وبــذلك تــم هــدم المقامــات )١١٩(م، عنــدما تقــرر هدمــه فهــدموا مقــام الــشافعي١٩٦٣/هـــ١٣٨٣
  . عة لأجل توسعة أرضیات الطواف حول دائرة الكعبة المشرفةالأرب

ًثالثا 
  :  إزالة بئر زمزم القديم- 

وهو بئر مدور الفوهة علیه قطعة من رخام المرمر على قدر سعة فمـه ویبلـغ ارتفاعهـا 
سـم، وأرض ١٢٠:  أي– ذراع ٢.٥٠٠: عن بلاط الأرض التي حول البئـر مـن داخـل القبـة

ة زمــزم مفـروش بالرخـام الأبـیض ویحـیط بفــم البئـر مـن أعـلاه دربــزین بیـت زمـزم أو داخـل قبـ
مصنوع من الحدید السمیك وفوق الدرابزین شبكة من حدید وضعت فوق ذلك الدرابزین سـنة 

  . )١٢٠(م١٤١٤/هـ١٣٣٢
أما البناء القائم على بئر زمزم فهـو بنـاء مربـع الـشكل مـن الـداخل طـول كـل ضـلع منـه 

وســطح البئــر مغمــوس بــالحجر فــي الجهــة الــشرقیة بــاب قبــة زمــزم ) بــذراع الــسید(ً ذراعــا ١١
وعلى جناح البـاب الـشمال طاقـة علیهـا شـباك، وكـان فـي جـدار الطاقـة سـبیل قـدیم ثـم أبطـل 

 منافـذ ولكـل ٣عمله وشبابیك لكل منفذ شباك، ومن الجهة الغربیة مما یلـي الكعبـة المعظمـة 
ربیة المقابلة للكعبة المعظمة مظلة قائمة منفذ شباك وعلى نحو نصف سطح البئر الجهة الغ

 أعمـدة لطـاف وضـعت ٤ أعمدة بنیت في النصف الأمامي من سـطح البئـر، وعلـى ٤على 
اثنــان منهــا علــى جــدار البئــر الأمــامي ممــا یلــي الكعبــة المعظمــة واثنــان علــى حــد منتــصف 

 مــا ســطح البئــر مــن الجهــة الــشرقیة، وأمــا نــصف الــسطح الــشرقي فهــو مكــشوف لــیس علیــه
یظلـه، وفــوق هــذه المظلــة الأمامیــة ســقف مـصنوع مــن الخــشب القــوي وفــوق الــسقف جملــون 

                                                
 . ٥/٣٣٠، لمرجع السابقا: الكردي) ١١٩(
 . ٨٤التاریخ القویم، ص: ؛ الكردي١٨١اسلامة، تاریخ عمارة المسجد الحرام، صحسین ب) ١٢٠(
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الـشمالي : مصفح بألواح من الرصاص علـى شـكل بـدیع ویحـیط بالمظلـة مـن جهاتهـا الثلاثـة
 مــن الجهــة الغربیــة وواحــد مــن ٣أحــدها مــن جهــة الــشمال و:  شــبابیك٥والغربــي والجنــوبي 

ن الــسلك الحدیــد الــدقیق والمظلــة مدهونــة بــصباغ أخــضر، الجهــة الجنوبیــة وذلــك مــصنوع مــ
وهذه المظلة خاصة برئیس الموقتین الذي یبلغ المؤذن الأذان في الأوقات الخمس وهم على 

  . )١٢١(منابر المسجد الحرام
 توســعة أرضــیات دائــرة -  یرحمــه االله - ولمــا كانــت رغبــة الملــك ســعود بــن عبــدالعزیز 

لنحاسیة التي تلتف حول المطـاف القـدیم كـذلك صـدرت أوامـره المطاف فأمر بإزالة الأعمدة ا
بهدم المقامات الأربعة التي تتماس مع حاشیة أرضیات المطاف المبلط بالحجر الصوان فتم 

م وتــأخر هــدم مقــام الــشافعي لوقوعــه أعلــى بیــت زمــزم، فــأمر ١٩٥٧/هـــ١٣٧٧هــدمهم ســنة 
ا یعلوه من مقام الشافعي للاستفادة من  بهدم بیت زمزم القدیم وم-  یرحمه االله –الملك سعود 

ســــطحها ضــــمن مــــشروع توســــعة أرضــــیات المطــــاف، إلا أنــــه وقبــــل البــــدء فــــي الهــــدم ســــنة 
تحت مستوى الأرض في صحن المطـاف، ) بدروم(م، بئر زمزم داخل قبو ١٩٦١/هـ١٣٨١

: م وقـــدرت مـــساحته٢�٧: حیـــث تـــم خفـــض فوهـــة بئـــر زمـــزم عـــن مـــستوى المطـــاف بمقـــدار
ســتلزم تغطیــة فتحـة البئــر فــسقف مـن فوقهــا لتتــساوى بـسطح المطــاف، ودخــل  ممـا ا٢م١٣٥

ًالــسقف بمــا فیــه فنــاء واســع وراء المقــام فــي المطــاف وبــذلك جعــل الــسقف جــزء مــن صــحن 
المطاف، فتممكن الحجاج والعمار بذلك من أداء نسك الطواف والـشرب مـن مـاء زمـزم دون 

وى الأرض المحیطـة بـالبئر عـن طریــق ًأن یـزاحم بعـضهم بعـضا، ویمكـن الوصـول إلـى مـست
: م بلـغ عـددها١٤�٧٦م تحـت المطـاف، وبعـرض ٢�٧درج من الجهة الشرقیة علـى عمـق 

 درجـة ومنهـا إلـى نفـق یتـصل بفوهـة بئـر زمـزم مـن تحـت بنـاء زمـزم وتبلـغ مـساحة النفــق ٢٤
: ً صــنوبرا، وقــد قــسم الــدرج والنفــق إلــى قــسمین٣٩:  بــه صــنابیر للمیــاه عــددها٢م١٠٠�٧٤

                                                
ص / ٣التاریخ القویم، : ، الكردي١٨١حسین باسلامة، تاریخ عمارة المسجد الحرام، ص) ١٢١(

 .  ٨٦، ٨٥، ٨٤ص
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ــ ٢م٥٤.٢٧قـــــسم للرجـــــال بمـــــساحة  ً صـــــنوبرا وقـــــسم للنـــــساء یـــــشغل مـــــساحة ٢٠ مجهـــــز بــــ
ً صنوبرا، وجعلت غرفة البئر داخل شبكة حدیـد وجعـل لخـزن المـاء ١٩ مجهز بـ ٢م٤٦.٤٧

  . )١٢٢(في هذا التعمیر مخزنان كبیران تحت الأرض على جانبي درج زمزم
 فوهـة بئـر زمـزم وكـذلك مقـام م تم إزالة المباني المقامة على١٩٦٣/هـ١٣٨٣وفي سنة 

، وكان من أثر هدم المقامات الأربعة والمباني المقامة على بئر زمزم أن زادت )١٢٣(الشافعي
 وتــم تبلیطهــا بالرخــام المرمــر )١٢٤(٢م٧١١٩ إلــى ٢م٣٢٩٨مــساحة أرضــیات المطــاف مــن 
  . المستورد من مدینة كرارا بإیطالیا

ًرابعا 
  :  نقل منبر السلطان سليمان القانوني- 

م إلــى المــسجد الحــرام؛ وهــو ١٥٥٨/ هـــ٩٦٦وهـو منبــر أرسـلـه الــسلطان سـلـیمان خـاـن سنـة 
مـصنوع مـن الرخـاـم الناصـع البیاـض، وهــو رشیـق الـصورة، تتجلــى فیـه روعـة الفــن ودقـة الــصنعة 
وٕاتقـاـن التركیــب بحیــث أنــه یعــد آیــة مــن آیـاـت الفنــون الجمیلــة، وأن أكثــر مـاـ یلفــت نظــر المــدقق 

: النقــوش العجیبــة والزخرفــة البدیعــة المحفــورة فــي نفــس حجــر الرخـاـم، ومكــون مــنالخبیــر بـاـلفنون 
م، أمـاـ مقــدار ارتفـاـع المنبــر مــن ١�٨٨: م وعــرض قاعدتــه٥�٨٠: ً درجــة ویبلــغ طولــه أفقیـاـ١٤

 ألـف دیناـر ذهـب، وفـي ٣٠: م وبلغت تكاـلیف صنـاعته١٢: أرض المطاف إلى هلال قبته فبلغ
بـة مــستطیلة صنـعت مـن الخـشب المتیـن وصـفحت بأـلواح مــن أعـلاه أعمـدة مـن المرمـر تحمـل ق

الفــضة طلیــت بالــذهب وفــي أعلــى القبــة هــلال، ووضــع أول الأمــر قــرب المطـاـف مقابــل بدایـــة 

                                                
: ، الشریف محمد مساعد الحسیني٩٢عنایة الدولة بماء زمزم، ص: یحیى حمزة كوشك)  ١٢٢(

المسجد : ؛ وزارة المالیة٥٠الحرم المكي الشریف، ص: ؛ خالد العبید٣٨ثمین، صدرر الجامع ال
؛ حامد عباس، قصة التوسعة ٤١٦المسجد الحرام، ص: ، وصى االله عباس١٦٦الحرام، ص

؛ فوزي ٦٩الحرمان الشریفان والمشاعر المقدسة، ص: ؛ عبداالله الرقیبة١٤١الكبرى، ص
 .٦٧، ٦٦ صفة، صالصحن المحیط بالكعبة المشر: الساعاتي

 . ٩٢عنایة الدولة بماء زمزم، ص: ، یحیى حمزة كوشك٨٦ص/ ٣التاریخ القویم، : الكردي) ١٢٣(
عنایة الدولة بماء زمزم، ندوة عنایة خادم الحرمین الشریفین الملك فهد : یحیى حمزة كوشك) ١٢٤(

 ، ٦٧ة، صالصحن المحیط بالكعبة المشرف: ، فوزي الساعاتي٩٢بالحج والحرمین الشریفین، ص
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م منـــه، وبجـــوار ١٣�٩٠جـــدار حجـــر إســـماعیل مـــن جهـــة الـــشرق للمـــسجد الحـــرام، وعلـــى بعـــد 
 مـن جهتـه الـشمالیة وعلـى یمیـن م٤ بینـه وبینهاـ -  علیـه الـصلاة والـسلام - مقصورة مقام إبـراهیم 

وكان الاختیار لهذا الموقع في صحن المطاف لمیزة خاصة انفرد بها هـذا المنبـر ، باب بني شیبة
ًوهي أن الشمس لا تصل إلى موضع الخطیب صیفا ولا شتاء ً)١٢٥( .  

فـي توسـعة ) م١٩٧٥ –م ١٩٦٤ (– یرحمـه االله –ولرغبة الملك سـعود بـن عبـدالعزیز 
م ١٩٦٣/ ه١٣٨٣بأكبر مساحة ممكنة مـع تبلیطهـا بالرخـام الكـرار سـنة أرضیات المطاف 

ً ســنة فــي مكانــه الأصــلي إلــى الخلــف قلــیلا ٤١٧أمــر بإرجــاع ذلــك المنبــر والــذي ظــل مــدة 
، فتتم بـذلك مـا رغبـه مـن توسـعة )١٢٦(ًم تقریبا، لیكون خارج مدار أرضیات الطواف٧لمسافة 

  .مع تبلیط كل تلك التوسعات بالرخام المرمرصحن المطاف؛ لإتاحة أكبر مساحة للطائفین 
   - رحمه االله – أرضیات المسجد الحرام في عهد عهد الملك فیصل 

 في ساحة أرضیات المسجد الحـرام قیامـه – یرحمه االله –من أهم أعمال الملك فیصل 
 ووضــع صــندوق بلــوري -  علیــه الــسلام - بتوســعة دائــرة المطــاف، بإزالــة زوائــد مقــام إبــراهیم 

 وهدم باب بني شیبة وتبلیط مكانها ٢م٢٨ًیه بدلا من المقصورة والتي كانت تأخذ مساحة عل
  . )١٢٧(بالرخام الكرارا الإیطالي

 یرحمـه االله –كان الازدیاد الكبیر لأعداد الحجاج في عهد الملك فیصل بن عبدالعزیز 
حیــث ضــاق  أثـره الواضــح علـى مقــدرة مــدار المطـاف الــدائر حـول الكعبــة علــى اسـتیعابهم - 

ًعلیهم وأرض المطاف ضاقت ضیقا شـدیدا خاصـة عنـد قبـة مقـام إبـراهیم  ً  -  علیـه الـسلام - ً
مقـصورة نحاسـیة مربعـة الـشكل وعلیهـا قبـة قائمـة علـى أربعـة تنتهـي : حیث كانت تتكون من

مؤخرتهـــا بمظلـــة متـــصلة بالمقـــصورة؛ لیـــصلي النـــاس تحتهـــا والطـــواف وعلیهـــا أعمـــدة تحتـــل 

                                                
، ١٩٧؛ حامد عباس، قصة التوسعة، ص١٧٩، ١٧٨ص ص  /٥التاریخ القویم، : الكردي) ١٢٥(

 . ٤٣، ٤٢الصحن المحیط بالكعبة المشرفة، ص ص : فوزي الساعاتي
   .٣٧درر الجامع الثمین، ص: ؛ الشریف محمد مساعد الحسیني١٧٩ص/ ٥التاریخ القویم، : الكردي) ١٢٦(
 .١٩٨عة، صقصة التوس: حامد عباس) ١٢٧(
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والمقـام موجــود فــي داخـل تــابوت خــشبي علیــه -  ٢م١٨:  أي– أمتــار٦  ×٣: مـساحة قــدرها
ســتارة مــن الحریــر مكتــوب فیهــا آیــات قرآنیــة وبــذلك أصــبحت قبــة المقــام واحــدة مــن عوامــل 

  .)١٢٨(إعاقة الحركة حول بیت االله الحرام
 - حیث أصبح یعترض أي توسعة للمطاف، وأصبح المكان مـن الكعبـة ومقـام إبـراهیم 

 بمثــل عنــق الزجاجــة فــي موســم الحــج حیــث تنحــصر الجمــوع الحاشــدة مــن - علیــه الــسلام 
م عنــد المقــام ممــا ١٢م إلــى مكــان عرضــه ٢٤الطــائفین الــذین یــسیرون فــي متــسع عرضــه 

یترتب علیه ازدحام خانق خلال سـاعات الـذروة ویـزداد الموقـف خطـورة عنـدما یـشغل بعـض 
  .)١٢٩(دیة صلاة ركعتي الطواف لتأ-  علیه السلام –الحجاج أماكن خلف مقام إبراهیم 

-  أنه لا بأس بنقل مقام إبراهیم ثم إن بعض العلماء في المملكة العربیة السعودیة رؤوا
 من محلـه الأصـلي وتـأخیره إلـى محـل آخـر توسـعة للنـاس فـي حـال - علیه الصلاة والسلام 

  . )١٣٠(ًالطواف، ورأى بعضهم عدم جواز نقله من محله الأصلي مطلقا
ق آراء العلماء فـي جـواز تنحیتـه طرحـت تلـك المـسألة علـى علمـاء رابطـة وعندما لم تتف

م فقررت الأمانة العامة لرابطة ١٩٦٤/هـ١٣٨٤العالم الإسلامي المنعقد في موسم حج سنة 
العــالم الإســلامي بمكــة المكرمــة أن المجلــس التأسیــسي قــد اتخــذ فــي جلــسته الحادیــة عــشرة 

ًم قرارا برفع المقصورة الحدیدیة ١٩٦٤ أبریل ٢٦ /هـ١٣٨٤ ذي الحجة سنة ٢٥المنعقدة في 
 منذ مئات السنین ویوضع -  علیه الصلاة والسلام - التي كانت موضوعة فوق مقام إبراهیم 

ًبدلا عنها زجاج قـوي جمیـل علـى نفـس المقـام الكـریم مـع بقائـه فـي محلـه الأصـلي مـن غیـر 
 بتوســعة أرضــیات المطــاف تحریكــه ولا زحزحتــه عــن موضــعه، لمــا فیــه مــن راحــة المــسلمین

  . )١٣١(الشریف مع بقاء المقام الكریم في محله الأصلي القدیم

                                                
  .١٨٣الكعبة المعظمة، ص: ، عبید االله الكردي١٥١قصة التوسعة الكبرى، ص: حامد عباس) ١٢٨(
 . ١٦٥، ٨٣وزارة المالیة والاقتصاد الوطني المسجد الحرام، ص ص ) ١٢٩(
 . ٥٢ص  /٥التاریخ القویم، : الكردي) ١٣٠(
 . ٥٣ص  /٥، لمرجع السابقالكردي، ا) ١٣١(
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 بمــا تقــرر مــن رابطــة العــالم الإســلامي -  یرحمــه االله - فامتثلــت حكومــة الملــك فیــصل 
ً ووضع بـدلا منـه غطـاء -  علیه السلام -  هدم الزوائد الخارجة عن مقام إبراهیم - ًأولا : من

 هدم بـاب بنـي شـیبة - ًلى محله الأصلي وعدم زحزحته عنه وثانیا زجاجي، مع المحافظة ع
  :  ، ویمكن شرح ذلك فیما یلي)باب السلام(

ٕإبقاء المقام في مكانه وازالة جمیع الزوائد الموجودة حوله ووضعه داخل : ًأولا
  . صندوق من البللوري السمیك القوي على قدر الحاجة

طوا مقــصورة المقـاـم الكــریم بالأخــشاب مــن جمیــع م فأحاــ١٩٦٧/هـــ١٣٨٧بــدؤوا فــي العمــل سـنـة 
ًالجهاـت وجعلــوا فیهاـ باباــ للـدخول والخــروج وهـذه الإحاطــة بالأخـشاب تمكــن العماـل مــن الاشتـغال فــي 

النــاـس الـــذي یجتمعـــون عنـــده، وبعـــد ذلـــك قــاـموا بإزالـــة المقـــصورة الجدیـــدة المقــاـم بـــدون تـــشویش علـــى 
نفــس :  أي–المحاطــة بالمقـاـم الكــریم علــى صـاـحبها أفــضل الــصلاة والتــسلیم، وهــذه المقــصورة القدیمــة 

م وارتفاعهــاـ مثـــل ذلـــك، ومـــساحة المـــصلى الـــذي یلـــي المقـــصورة ٣× م ٣ طولهــاـ - الـــشباك الحدیـــدي 
 ثــم قـاـموا برفــع مـاـ بقــي مــن الأنقـاـض والأحجـاـر والأتربــة حتــى بلغــوا - م ٣:   أي- ًمثــل ذلــك أیــضا 

ســم ٥٠الأساــس القــدیم، ولقــد وجــدوا أن المقـاـم الــشریف مركــب علــى قاعــدة مــن الحجــر المربــع طولــه 
ًســـم، وقـــد حــبـس هـــذا الحجـــر بأربعـــة أســاـفین مـــن الحجــاـرة الـــضخمة؛ تثبیتــاـ لـــه حتـــى لا ٥٠وعرضـــه 

ماـل هـذا الحجـر بــسوء بـل لـم یـزل فـي مكانـه، وهـذا الحجـر ینـزل عــن یتزحـزح عـن مكانـه فلـم یمـس الع
ســـطح أرض المطــاـف بنـــصف متـــر، ویظـــن الـــذي رأى هـــذا الحجـــر أنـــه مـــن وضـــع أمیـــر المـــؤمنین 

" حتــى بلغــوا الأسـاـس القــدیم: " واالله تعـاـلى أعلــم، فقولنـاـ-  رضــي االله تعـاـلى عنــه - عمــر بــن الخطـاـب 
یمــسوا نفــس الأسـاـس، ومــن غیــر أن یحركــوا نفــس حجــر بلغــوا جوانــب الأسـاـس مــن غیــر أن :  أي–

  . )١٣٢(المقام الكریم، فكل شيء قدیم بقي على ماهو علیه
ًثم رفعوا الغطاء الداخلي الذي كان موضوعا فوق المقام الشریف وهو صندوق خـشبي 
علیه ستارة من الحریر المكتوب، ثم عملوا حـول المقـام الكـریم مـن الأرض إلـى أعـلاه قاعـدة 

ســم وارتفاعــه ١١٠ســم، وعرضــه ١٦٠رخــام یحــیط بــه وهــو علــى شــكل سداســي طولــه مــن ال

                                                
دور الجامع : ؛ الشریف محمد مساعد الحسي٥٩، ٥٨، ٥/٥٧م، التاریخ القوی: الكردي) ١٣٢(

 . ٥٠؛ خالد العبید، الحرم المكي الشریف، ص٤٧الثمین، ص
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ــ اشـــتغل العمـــال بتكمیـــل تركیـــب القاعـــدة ١٣٨٧ رجـــب ١٥ســـم، ثـــم فـــي یـــوم الأربعـــاء ٧٥ هــ
والرخـــام لونــــه أســـود مــــأخوذ مـــن جبــــال تبعـــد عــــن مكـــة المــــشرفة بنحــــو (الرخامیـــة الجدیــــدة 

اعـدة نحاسـیة مـدورة مثقوبـة مـن هــ وضـعوا ق١٣٨٧ رجـب ١٦، وفـي یـوم الخمـیس )كـم١٠٠
 كجم والثقب على قـدر مـا یظهـر المقـام الكـریم، وفـوق القاعـدة النحاسـیة ٦٠٠وسطها، زنتها 

وضعوا الغطاء الزجاجي على نفس المقام الكریم، ثم ركبوا علیـه المقـصورة الحدیدیـة الجدیـدة 
 وعرضـــها ســـم١٦٠ًوهـــي أصـــغر حجمـــا مـــن المقـــصورة القدیمـــة، فطولهـــا ) وهـــي الـــشبابیك(

م، أي أن حجــم المقــصورة الجدیــدة أصــغر مــن المقــصورة ٣ســم وارتفاعهــا إلــى هلالهــا ١١٠
 )١٣٣(م فـي عـرض أرضـیات المطـاف٥القدیمة؛ لتوسعة المطـاف، ممـا أدى إلـى تـوفیر نحـو 

ــ الموافـــق١٣٨٧ رجـــب ١٨ وفـــي یـــوم الـــسبت -  ٢م٢٥مــساحة قـــدرها :  أي–  أكتـــوبر ٢١هــ
لیـــل بیـــد الملـــك فیـــصل بـــن  البللـــوري فـــي حفـــل جم جـــرى رفـــع الـــستار عـــن الغطـــاء١٩٦٧

  . )١٣٤(-  یرحمه االله - عبدالعزیز
  
  

                                                
المسجد الحرام : ؛ وصى االله بن محمد عباس٦١، ٦٠ص ص  /٥التاریخ القویم، : الكردي) ١٣٣(

 قصة التوسعة الكبرى،: ؛ حامد عباس٤٠١م، ص١٩٨٨/ هـ١٤٠٨، ١ط تاریخه وأحكامه،
؛ محمد بن عبداالله بن ١٥١م، ص١٩٩٥/هـ١٤١٦، ١حدة، مجموعة بن لادن السعودیة، ط

صالح، الحرمان الشریفان نشوءهما وتوسعتهما وتأثیرهما على المحیط العمراني على مر 
هـ، ١٤٢٤، ١العصور متوجه بجهود خادم الحرمین  الشریفین، الریاض، جامعة الملك سعود، ط

 حسین العقبي، عمارة المسجد الحرام في عهد خادم الحرمین ، أحمد٢١، ٢٠ص  م، ص٢٠٠٣
عنایة خادم الحرمین الشریفین الملك فهد بن عبدالعزیز آل سعود "الشریفین مستلة من ندوة 
 . هـ١٤٢٢ ذو الحجة ٢٧ – ٢٥بالحج والحرمین الشریفین 

سجد الحرام الم: ؛ وصى االله بن محمد عباس٦١، ٦٠ص ص  /٥التاریخ القویم، : الكردي) ١٣٤(
قصة التوسعة الكبرى، : ؛ حامد عباس٤٠١م، ص١٩٨٨/ هـ١٤٠٨، ١تاریخه وأحكامه، ط

؛ محمد بن عبداالله بن ١٥١م، ص١٩٩٥هـ، ١٤١٦، ١حدة، مجموعة بن لادن السعودیة، ط
صالح، الحرمان الشریفان نشوءهما وتوسعتهما وتأثیرهما على المحیط العمراني على مر 

هـ، ١٤٢٤، ١دم الحرمین الشریفین، الریاض، جامعة الملك سعود، طالعصور متوجه بجهود خا
، أحمد حسین العقبي، عمارة المسجد الحرام في عهد خادم الحرمین ٢١، ٢٠ص  م، ص٢٠٠٣

عنایة خادم الحرمین الشریفین الملك فهد بن عبدالعزیز آل سعود "الشریفین مستلة من ندوة 
 .هـ١٤٢٢حجة  ذو ال٢٧ – ٢٥بالحج والحرمین الشریفین 
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  : )١٣٥ ()باب السلام(إزالة باب بني شیبة : ًثانیا
م أزالـوا بـاب بنـي شـیبة؛ ١٩٦٧ أكتـوبر ١٤/ هــ١٣٨٧ رجـب سـنة ١١في یـوم الـسبت 

نبـر وهـو الــذي  وبجـوار بئـر زمــزم والم-  علیــه الـسلام - وهـو العقـد القـائم خلــف مقـام إبـراهیم 
ّ، والـذي یـسن الـدخول منـه إلـى المــسجد )بــاب الـسلام(ًكـان یـسمى قـدیما منـذ صـدر الإسـلام  ُ

ْالحرام، وهو عقد على شكل نـصف دائـرة، مبنـي علـى عمـود مـن حجـر الرخـام المتـین مـزین  ُ
بنقوش بدیعة، وهذا العقد هو محل السكة الـضیقة النافـذة مـن بـین بیـوت قـریش إلـى المـسجد 

ً، فــإن قریــشا لمــا بنــت بیوتهــا حــول الكعبــة علــى قــدر حاشــیة المطــاف جعلــوا بــین كــل الحــرام

                                                
التبس الأمر على كثیر من الباحثین في أي عهد أو عصر تم إزالة باب بني شیبة فذكر ) ١٣٥(

الدكتور فوزي الساعاتي أنه حدث في عهد الملك سعود بن عبدالعزیز إلا أنه قد جانبه الصواب 
 م١٩٦٧ أكتوبر ١٤هـ الموافق ١٣٨٧ رجب سنة ١١ًبرغم أنه ذكر تاریخ الإزالة صحیحا في 

ًنقلا عن الكردي في التاریخ القویم وكذلك كتاب المسجد الحرام الصادر عن وزارة المالیة وهذا 
ًیؤكد لنا بما لا یدع مجالا للشك أنه في فترة وعهد الملك فیصل بن عبدالعزیز الذي تولى الحكم 

لامي ًم، فضلا عن أن الداعي لإزالته هو ما قررته رابطة العالم الإس١٩٦٤/ هـ١٣٨٤في سنة 
م في التوجیه بإزالته من صحن المطاف لتوسعة محل ١٩٦٤/ هـ١٣٨٤ ذي الحجة سنة ٢٥في 

المطاف لاستیعاد أكبر قدر من الحجاج دون التصدیق علیهم سواء من قبل باب بني شیبة أو 
ًالمقصورة الخشبیة المقامة على مقام سیدنا إبراهیم علیه السلام، كذلك ذكر كلا من الباحث 

ح راوه والشریف محمد بن مساعد الحسیني والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام عبدالفتا
م في عهد الملك خالد بن عبدالعزیز ١٩٧٩/ هـ١٣٩٩والمسجد النبوي أن الإزالة حدثت في سنة 

ًإلا أنهم قد جانبهم الصواب أیضا لذكر مؤرخ الحرم المكي آنذاك محمد طاهر الكردي في كتابه 
هـ أثناء إزالة الزوائد الخارجة من ١٣٨٧ رجب سنة ١١ أن الإزالة تمت في التاریخ القویم

م هو ١٩٧٩/ هـ١٣٩٩ًمقصورة المقام ووضع بدلا منها غطاء بللوري، أما التاریخ المذكور سنة 
  . تاریخ تبلیط أرض المطاف بالرخام البارد المقاوم للحرارة ولیست الإزالة

الصحن المحیط بالكعبة : ؛ فوزي الساعاتي١٦٨م، صالمسجد الحرا: وزارة المالیة: یراجع
المشرفة وما استحدث في ساحة الحرم من مباني على اختلاف وظائفها ومن المدرسین والوعاظ 

أمراء : ؛ عبدالفتاح راوه٤٥م، ص٢٠١٣/ هـ١٤٣٥، ١ط) د-ب(في حصوات المسجد الحرام، 
الجامع الثمین لأعمال الملوك درر : ؛ الشریف محمد بن مساعد الحسیني٦٣البلد الحرام، ص

هـ، ١٣٤٣، ١من آل سعود المیامین في مسجد البلد الأمین، جدة، مطبعة النهضة الحدیثة،، جـ
، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الحرمان الشریفان في ٦٣م، ص١٤١٨

 . ٤٧ه، ص١٤٢٣، ١عهد خادم الحرمین الشریفین الملك فهد بن عبدالعزیز آل سعود، ط
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ًداریــن مــن دورهــم مــسلكا ینفــذ منــه إلــى بیــت االله الحــرام، فكــان هــذا العقــد هــو محــل الــسكة 
النافذة، وبجواره كانت دار شیبة بن عثمـان الحجبـي سـادن الكعبـة المعظمـة التـي دخلـت فـي 

، "بــاب بنــي شــیبة: "لمهــدي للمــسجد؛ لــذلك نــسب البیــان إلیــه فقیــلتوســعة الخلیفــة العباســي ا
 صل االله - حد المسجد الحرام من الجهات الثلاثة في زمن رسول االله " باب بني شیبة"وكان 

أمـراء (، وما وراء ذلك من زیادات الخلفـاء -  رضي االله عنه -  وزمن أبي بكر - علیه وسلم 
  . )١٣٧()١٣٦()-  رضي االله تعالى عنهم - المؤمنین 

ًالـــذي أزیـــل حــد المـــسجد الحـــرام وحـــد المطـــاف القـــدیم أیـــضا، " بـــاب بنـــي شـــیبة"فمحــل 
؛ لأن المسجد الحرام كان هو -  یرحمه االله –ومرادنا بالقدیم زیادة الملك سعود بن عبدالعزیز 

المطاف القدیم سـواء بـسواء، فلمـا زاد الخلفـاء فـي المـسجد الحـرام عملـوا حـد للمطـاف القـدیم، 
 زاد فـي أرضـیات المطـاف القـدیم ووسـعوه لكثـرة النـاس، -  یرحمه االله–الملك سعود وفي عهد

  . )١٣٨(وبعد إزالة باب بني شیبة وضع مكانه رخام أسود إشارة إلى محله
  : -  یرحمه االله– في عهد الملك خالد بن عبدالعزیزأرضیات المسجد الحرام

 اسـتمر -  یرحمهمـا االله -  بعد تلك التوسعات التي قـام بهـا الملـك سـعود والملـك فیـصل
علــى نهــج أخویــة فــي توســعة أرضــیات ) م١٩٨٢ –م ١٩٧٥ (– یرحمــه االله –الملــك خالــد 

المطاف، بضم جمیـع مـساحات الـصحن المكـشوف بـداخل دائـرة المطـاف؛ لیـصبح الـصحن 
كلــه مــدار للطــواف وتــم تبلیطــه بالرخــام الأبــیض لیــصبح حــدود المطــاف هــي حــدود جــدران 

                                                
 . ١٦٩، ١٦٨ص ص/ ٥، ٥٨ص/ ٤التاریخ القویم، : الكردي) ١٣٦(
ورد في كتب الحدیث والتاریخ أن النبي صلى االله علیه وسلم كان یدخل المسجد الحرام من ) ١٣٧(

هذا الباب ویخرج منه وسبب ذلك أن النبي صلى االله علیه وسلم كانت إقامته بمكة، إما بدار 
بزقاق الحجر أو بدار عقیل بسوق اللیل، أو كان ینزل بالأبطح جهة خدیجة، رضي االله عنها 

المعلا، فالآـي من هذه الأماكن لابد وأن تكون وجهته قبل باب الكعبة، فیدخل المسجد من باب 
  . ًبني شیبة بطبیعة الحال، وأیضا فإن هذا الباب مقابل لباب بیت االله الحرام

 . ١٦٩، ١٦٨ص ص/ ٥، لمرجع السابقا: الكردي
 . ١٦٨، صلمرجع السابقا: ، وزارة المالیة٥٨ص  /٤، لمرجع السابقا: الكردي) ١٣٨(
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ــــداخل ، ومجمــــوع مــــساحة المنطقــــة المكــــشوفة داخــــل الحــــرم الــــشریف تبلــــغ المــــسجد مــــن ال
 رحمه االله – والذي یشمل أرضیات المطاف بعد توسعته من قبل الملك سعود ٢م١٦�٢٥٠

 ٢م١٢�١٠٠: ، وبـــذلك تـــشمل الأجـــزاء الباقیـــة وقـــدرها٢م٤�١٥٠:  والتـــي تبلـــغ مـــساحته- 
ؤدیـة إلـى المطـاف وحـدود هـذه الحصاوي والممرات المبلطة وأرضیات المطاف والممـرات الم

ّالممرات لم تتغیر قرونا عدیـدة وكلهـا مكـسوة بالرخـام، والمنطقـة المتبقیـة المكـشوفة  " الـصحن"ً
الممــرات وأقــسام یغطیهـا الحــصى؛ وهــي علــى مــساحات مختلفــة : خـارج المطــاف تتكــون مــن

سط فـوق ًوتستعمل أیضا للصلاة عندما یزید عدد المـصلین وتفـرش بالبـ) الحصاوي(وتسمى 
ملاصق للمسجد المسقوف وكان له ) الحصاوي(الحصى في أوقات الصلاة، وجزء من هذه 

  .)١٣٩(مظلات مؤقتة من القماش تنشر خلال صلاتي الظهر والعصر
ــ١٣٩٦وفـــي ســـنة  م قـــررت وزارة المالیـــة والاقتـــصاد الـــوطني أن تبـــدأ دراســـة ١٩٧٦/هــ

، وتــم تقــسیم )١٤٠( ومنطقــة زمــزمتفــصیلیة فــي هــذا الــصدد؛ لتوســعة أرضــیات المــسجد الحــرام
  : العمل على النحو التالي

  :  توسعة منطقة المطاف وتبلیط الحصاوي- ًأولا 
كانت حدود الأبعاد لأقصى توسعة یمكن إدخالها على دائرة المطاف تتحكم فیهاـ الناحیتاـن 

الرخــاـم ؛ فــتـم تبلــیـط أرض المطــاـف ب)الـــشمالیة والجنوبیـــة الـــشرقیة للمبنـــى القـــدیم للحـــرم الـــشریف(
ً باتجاه محـوري بعیـدا عـن الكعبـة، والرخاـم الأبیـض إذا ماـ قـورن ١٥٠: ١: الأبیض بانحدار قدره

المتانة والراحة والمنظـر المـریح : بمواد التبلیط الأخرى الطبیعیة تجده الأنسب لأن به صفات مثل
؛ ١٠٠: ١الملائــم لمبنــى الحــرم، وتــم تغطیــة جمیــع منـاـطق الحــصاوي بالرخـاـم الأبـیـض بانحــدار 

لتصریف المیاه باتجاه محوري إلـى قناـة التـصریف الدائریـة علـى المحیـط الخاـرجي للمطاـف علـى 
  . )١٤١(سم بحیث تكون منخفضة عن الممرات١٥أن تحتفظ بمنسوبها 

                                                
 . ١٨٣، ١٦٥، ص ص مرجع السابقال: وزارة المالیة) ١٣٩(
 . ١٩٩، صلمرجع السابقوزارة المالیة، ا) ١٤٠(
 . ٢٠٠، ١٩٩ ص، صلمرجع السابقوزارة المالیة، ا) ١٤١(
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م وازدادت ٦٤�٨م مقابـــل القطـــر الـــسابق ٩٥�٢وبـــذلك أصـــبح قطـــر دائـــرة المطـــاف 
فأصـــبح % ١١٥�٨: ادة قـــدرهازیـــ:  أي– ٢م٧١١٩ إلـــى ٢م٣٢٩٨مـــساحة المطـــاف مـــن 

ًلأول مرة فـي التـاریخ مـساحة المـسجد الحـرام القـدیم كلـه مطافـا، وزاد اسـتیعابها الـضعف مـن 
  .  )١٤٢(ً شخصا دفعة واحدة٢٨٠٠٠ شخص إلى ١٤٠٠٠

وقد كان الرخام المرمر الكرارا الإیطالي المفروش في أرضیات المطاف یتأثر بالـشمس 
 رخام أبیض ناصـع ضـد -  یرحمه االله –فجلب الملك خالد فكان یؤذي الطائفین والمصلین، 

الحـرارة مــن الیونــان بتكــالیف باهظـة وفــرش فــي جمیــع أرض المطـاف والحجــر ولا یتــأثر مــن 
حرارة الشمس القویة، وبإمكان الطائف والمصلى أن یطوف ویصلي في وهج الـشمس وشـدة 

  . )١٤٣(ًالحرارة، ولا یؤثر على الأقدام بالحرارة مطلقا
 الــذي یحتــل النــسبة الأكبــر للرخـاـم المــستخدم فــي )١٤٤("تاســوس"كـاـن هــذا الرخـاـم هــو رخـاـم وقــد 

أرضـیـات المباــني الفـاـخرة، إذ یــستورد مــن الیونـاـن بكمیـاـت حجریــة كبیــرة، قبــل أن تـتـم معالجتــه وقــصه 
  . )١٤٥(إلى قطع رخامیة بمقاسات محددة للاستفادة منه في أرضیة الحرم المكي الشریف

فـي " تاسـوس"مستخدم في الحرم المكي الشریف یجلـب مـن جزیـرة تـدعى وهذا الرخام ال
وهـذا یـدل علـى أن ، الیونان، شمال بحر ایجه تبعـد عـن الـساحل الأوروبـي سـبعة كیلـومترات

حكومـــة المملكـــة العربیـــة الـــسعودیة تحـــرص بـــشدة علـــى مـــا یـــوفر الراحـــة والخدمـــة للطـــائفین 
الرخام الذي مـن شـأنه إراحـة المـصلین الجالـسین والقائمین في المسجد الحرام، هذا النوع من 

                                                
 . ١٥٩، صلمرجع السابقا: امد عباس، ح١٩٩، صلمرجع السابقوزارة المالیة، ا) ١٤٢(
 . ١٤٦، صلمرجع السابقا: وزارة المالیة)  ١٤٣(
هو رخام أبیض یستخرج من الیونان، لونه أبیض ناصع جمیل، وقد تم استخدامه في الحرم ) ١٤٤(

ًالمكي لما له من خصائص في حفظ درجة الحرارة، نقلا عن القسم الهندسي بالرئاسة العامة 
وتاسوس نسبة إلى جزیرة تاتوس والتي كان یطلق علیها . م والمسجد النبويلشؤون المسجد الحرا

، الحكم المصري في جزیرة طاشورة: أشرف مؤنس. د: لمزید من التفاصیل انظر، "طاشور"اسم 
 .٩-٧ص ص، م٢٠١٥، القاهرة، مكتبة الأدب

 . ٢٠١٤ دیسمبر ٩، ١٤٣٦ صفر ١٦صحیفة مكة المكرمة، الثلاثاء )  ١٤٥(
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 یـنعم الجالـسون فـي -  لا سیما في وقـت الظهیـرة - في صحن المطاف والساحات الخارجیة 
  . ساحات الحرم ببرودة أرضیته وتقیهم حرارة الصیف

، الـــذي كــاـن لـــه الـــشرف فـــي )١٤٦(وهـــذه حقیقـــة أفـــصح عنهــاـ المهنـــدس محمـــد كمــاـل إســـماعیل
رضـیـات المــسجد الحــرام، فیــذكر أن الــسر فــي بــرودة الرخاــم هــو أن هــذا النــوع وضــع تــصامیم توســعة أ
مــن خواصــه أنــه فــي اللیــل یمـتـص الرطوبــة عبــر مــسام دقیقــة وفــي " تاســوس"مــن الرخـاـم الــذي یــدعى 

النهـاـر یقــوم بـإـخراج مـاـ امتــصه فــي اللیــل ممـاـ یجعلــه دائــم البــرودة أثنـاـء ارتفـاـع الحــرارة وقــد تــم وضــع 
)١٤٧(ادة امتصاص الرطوبة وجعله أكثر برودة في لهیب الحرسم لزی٥قطع سمك 

 .  

ویتم استیراد مادة الرخام تلـك مـن الیونـان إلـى مـصانع سـعودیة خاصـة تقـوم بمعالجتهـا 
وصـناعة الــبلاط منهــا، إضــافة إلــى قــصها إلـى بلاطــات بمقاســات معینــة حــسب مــا تقتــضیه 

 جـاهزة لوضـعها فـي مكـان القطـع المعاییر الهندسیة في الحـرم المكـي، كمـا أن هنـاك كمیـات
ًالتـــي لـــم تعـــد صـــالحة للاســـتخدام، مؤكـــدا أن هـــذه النوعیـــة مـــن الرخـــام طبیعیـــة بالكامـــل ولا 

  .)١٤٨(السعودیة تخضع لأي تقنیات أو إضافات سواء في الیونان أو داخل المملكة العربیة
  :  نقل مدخل بئر زمزم- ًثانیا 

وســیع محــل أرضــیات المطــاف للحاجــة؛  فــي ت-  یرحمــه االله - كــان لرغبــة الملــك خالــد 
لتوفیر مزید من المساحات للطائف، لیشمل جمیع الصحن المكشوف من المسجد الحرام أثره 
فـي إصـدار أوامــره بنقـل مــدخل بئـر زمــزم القـابع فــي قبـو أســفل أرضـیات المــسجد الحـرام إلــى 

م أصـدر ١٩٧٧/ هــ١٣٩٨الرواق الشرقي مـع تطـویر قبـو البئـر لزیـادة اسـتیعابیة، ففـي سـنة 

                                                
هندس معماري مصري، من أبرز أعماله توسیع للمسجد الحرام والمسجد النبوي، هو م)  ١٤٦(

اختاره اللك فهد بن عبدالعزیز، لتصمیم هذا العمل الكبیر، بعد أن اطلع على مؤلفه الذي یحمل 
هـ، الموافق ٣٠/٧/١٤٣٦ الصادر بتاریخ ٢٣٤٩العدد : صحیفة الأهرام" مساجد مصر"عنوان 

 . ٢م، ص١٨/٥/٢٠١٥
)١٤٧(  Muhammed Kamal Ismail, The Architecture of the Holy Mosque 

Makkah. London 1998. pp.174.  
 .٢٠١٤ دیسمبر ٩، ١٤٣٦ صفر ١٦صحیفة مكة المكرمة، الثلاثاء )  ١٤٨(
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بئـر زمـزم إلـى الخلـف ناحیــة ) بـدروم( أوامـره بإرجـاع مـدخل قبـو -  یرحمـه االله –الملـك خالـد 
الرواق الشرقي وذلك لزیادة مساحة النفق مع تغطیة المدخل القدیم الموجود بصحن المطاف 
بـسقف یتـساوى مـع سـطح المطـاف وحـددت فوهـة بئـر زمـزم التـي تقـع أسـفل منطقـة الطــواف 

ووضـعت " بئر زمزم" الرخام الأبیض المحاط بإطار من الرخام الأسود كتب علیها بدائرة من
عــن سـطح صــحن الطـواف بـــ ) فـم البئـر(هـذه العلامـة كدلالــة علـى مكانهــا التـاریخي، وتبعــد 

ــ ١�٥٦ م، كمـــا یبعـــد منتـــصف ٢٠�٦٠م، ویبعـــد مركـــز فتحـــة البئـــر عـــن الحجـــر الأســـود بــ
 علیــه - م، كمــا یبعــد عــن مقــام إبــراهیم ١.٢٥الحجــر الأســود حتــى ســطح صــحن الطــواف 

مـن ) قبـو البئـر( بتوسـیع -  رحمـه االله –م، كذلك قام الملك خالـد ١٢�٤٥:  بمقدار–السلام 
، كما قام بتحـسین ترتیبـات نـافورات الـشرب مـن ناحیـة العـدد ٢م١٤٥٠ إلى ٢م١٣٥مساحة 

ة التخطــیط ً صــنبورا كــذلك حــسنها مــن ناحیــ٣٩ً صــنبورا بعــد أن كانــت ٣٥٠: حیــث بلغــت
  .)١٤٩(بحیث تؤدي خدمات ملائمة لشرب الماء وتأمین نظام یسهل حركة الدخول والخروج

  :  نقل منبر السلطان سلیمان القانوني- ًثالثا 
م إلى ١٩٦٣/هـ١٣٨٣ سنة -  یرحمه االله –فبعد أن أرجعه الملك سعود بن عبدالعزیز 

 فـي سـنة -  یرحمـه االله –ز م أمـر الملـك خالـد بـن عبـدالعزی٧: خارج صحن المطاف بمقدار
 بنقلــه إلــى خــارج المحــیط الخـــارجي -  عنــد توســعة صــحن المطــاف - م ١٩٧٨/ هـــ١٣٩٨

لصحن المطاف بجوار المظلة، وظل هذا المنبر الرخامي العثمـاني فـي المـسجد الحـرام لغـرة 
م، حیث تعرضت بعض أجزائه للكـسر مـن جـراء ١٩٧٩ نوفمبر ٢٠/ هـ١٤٠٠المحرم سنة 

                                                
؛ حامد ٤١المسجد الحرام، ص: ؛ وصى االله عباس٢٠١المسجد الحرام، ص: وزارة المالیة)  ١٤٩(

الحرمان الشریفان والمشاعر المقدسة، : ؛ عبداالله الرقیبة١٤١ صقصة التوسعة الكبرى،: عباس
: ؛ محمد بن عبداالله صالح٦٧الصحن المحیط بالكعبة المشرفة، ص: ، فوزي الساعاتي٦٩ص

؛ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد ٢١الحرمان الشریفان نشوءهما وتوسعتهما، ص
: ؛ یحیى حمزة كوشك٤٨ك فهد بن عبدالعزیز، صالنبوي، الحرمان الشریفان في عهد المل

الدرر الجامع الثمین، : ، الشریف محمد مساعد الحسیني٩٢عناي الدولة بماء زمزم، ص
 . ٥٠الحرم المكي الشریف، ص: ، خالد العبید ٦٣ص
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الضالة على المسجد الحرام، وتم بحمد االله دحرهـا، ثـم جـرى تفكیـك مـا بقـي مـن سیطرة الفئة 
المنبـــر الرخـــامي العثمـــاني وحفـــظ هـــذه الأجـــزاء بمـــستودعات المـــسجد الحـــرام إلـــى أن اســـتقر 

  . )١٥٠(وضعها الآن بمتحف الحرم المكي
  :  نقل المكبریة من صحن المسجد الحرام- ًرابعا 

 -  رحمــه االله - صر الملــك فیــصل بــن عبــدالعزیز وهــي الــسقیفة التــي اســتحدثت فــي عــ
م فـــي المــسجد الحــرام فـــي حــصوة بــاب الـــصفا مــن الجهــة الجنوبیـــة ١٩٦٧/ هـــ١٣٨٧ســنة 

 مــن ٢م١١٠ مـن مبنــى الحـرم القـدیم و٢م٥٠، وتــشغل مـساحة )١٥١(لـساحة صـحن المطـاف
غ مــن ٕ؛ لتمكــین المــؤذن مــن رفــع الأذان واقامــة الــصلاة، حیــث كــان التبلیــ)١٥٢(المبنــى البــارز

المقـام الحنفـي ثـم فـي المقــام الـشافعي فـوق زمـزم وفـي مقابــل المزولـة وذلـك قبـل هـدمها أثنــاء 
التوســعة الــسعودیة الأولــى، وقـــد اســتمرت فــي أداء عملهــا وأضـــیف إلیهــا النقــل الحــي علـــى 
الهـــواء مباشــــرة لنقــــل الــــصلوات مـــن خــــلال البــــث التلفزیــــوني مـــن خــــلال الــــدائرة التلیفزیونیــــة 

م عنـدما ١٩٧٨ – ١٩٧٧/ هــ١٣٩٩ - هــ ١٣٩٨خل المكبریة وذلك حتـى عـام الموجودة دا
 من تبلیط أرضیات جمیع الصحن المكشوف للمـسجد الحـرام -  رحمه االله - أراد الملك خالد 

بالرخـام التاسـوس المقــاوم لامتـصاص الحـرارة، فهــدمت لغـرض إیجـاد أكبــر مـساحة للطــائفین 
ات البـث الإذاعـي والتلیفزیـوني إلـى مكبریـة أخـرى حول البیت الحرام، وقد تم ما بهـا مـن معـد

بُنیت داخل الرواق العثماني جهة الجنوب للكعبة، جهـة بـاب الـصفا، وبنـاء مكبریـة ثانیـة فـي 

                                                
الصحن المحیط : ؛ فوزي الساعاتي٢٠١، ١٦٨ ص، صلمرجع السابقا: وزارة المالیة) ١٥٠(

 . ٤٣بالكعبة المشرفة، ص
، لمرجع السابقا: ؛ فوزي الساعاتي٢٠٠، ١٦٧ ص، صلمرجع السابقا: وزارة المالیة)  ١٥١(

هـ، ١٣٩٠، وقد ذكر رئساة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنها استحدثت سنة ٤٨ص
 فهد،  الملكالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الحرمان الشریفان في عهد

 . ٤٨درر الجامع الثمین، ص: ف محمد مساعد الحسیني؛ الشری٤٦ص
الحرمان الشریفان التوسعة والخدمات : الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي)  ١٥٢(

 . ٦١، ص)م١٩٩٩/ هـ١٤١٩، ١ط(خلال مائة عام 
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وتتمیز بصغر مساحتها وبقلة عدد الأعمدة ) المكبریة القدیمة(شمال الكعبة جهة باب الزیادة 
 أعمـدة تـم ٦كانـت ضـمن الـرواق العثمـاني و ٦: ً عمودا منها١٢: الحاملة لسقفها حیث تبلغ

  . )١٥٣(إحداثها عند البناء
: ًوبذلك تم توسعة المطـاف وتوسـعة أرضـیات المـسجد الحـرام توسـعة كبیـرة جـدا شـملت

إلغـــاء جمیـــع الحـــصاوي والمـــشایات التـــي كانـــت فـــي الحـــرم المكـــي، ونقـــل المنبـــر والمكبریـــة 
لأول مــرة فــي - رم القــدیم وتــصبح ومــدخل بئــر زمــزم؛ لتــصبح ســعة المطــاف إلــى حــدود الحــ

  . ً مساحة المسجد الحرام القدیم كله مطافا- التاریخ 
  :-  یرحمه االله– المسجد الحرام في عهد الملك فهدأرضیات

) م٢٠٠٥- ١٩٨٢/هـــــــ١٤٢٦- ١٤٠٢ (– یرحمــــــه االله –تمثلــــــت أعمــــــال الملــــــك فهــــــد
الـسعودیة الأولـى الخاصة بأرضیات المسجد الحـرام بأنـه أول مـن قـام بتبلـیط سـطح التوسـعة 

  .)١٥٤( ألف متر مربع٦١: بالرخام المقاوم للحرارة ومنه زادت مساحة المسجد الحرام بمقدار
 وأعمالــه الجلیلــة فــي خدمــة المــسجد الحــرام -  یرحمــه االله - تقــدم ذكــر جهــود الملــك عبــدالعزیز 

ســواء المفروشــة الحجریــة والمحــصبة النــصیب الأوفـر مــن الاهتماــم : والتـي نالــت فیــه أرضـیـاته بنوعیهاـ
فـــــي محـــــل الطـــــواف أو الحـــــصباء المفـــــروش بهــــاـ حـــــصاوي المـــــسجد، كـــــذلك الأرضــــیـات الحجریـــــة 
المفروشـــة فـــي الأروقـــة الجانبیـــة للمــــسجد الحـــرام، ثـــم جهـــود أبنائــــه البـــررة وخلفائـــه الـــصالحین ســــعود 

اء  فــي أد-  یرحمــه االله - لهــم سـاـروا علــى خطــى والــدهم المؤســس وك-  یــرحمهم االله - وفیــصل وخالــد 
  . الأمانة والاهتمام بأمر المسلمین وولایة أمر الحرمین الشریفین والعنایة بهما
 فـي سـنة -  یرحمـه االله –ولما تولى خادم الحـرمین الـشریفین الملـك فهـد بـن عبـدالعزیز 

                                                
 ؛ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد١٤٦المسجد الحرام، ص: عباسحامد ) ١٥٣(

الصحن : ؛ فوزي الساعاتي٤٦النبوي، الحرمان الشریفان في عهد الملك فهد بن عبدالعزیز، ص
؛ عبداالله بن صالح الرقیبة، الحرمان الشریفان ٤٩، ٤٨المحیط بالكعبة المشرفة، ص ص 

 . ٧٠والمشاعر المقدسة، ص
 . ١٤٦المسجد الحرام، ص: وزارة المالیة)  ١٥٤(
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ٕم، جعل همه الأول خدمة الحرمین الشریفین والنظر في شؤونهما واعطاء ١٩٨٢/ هـ١٤٠٢
ً للإســلام والمــسلمین وتقربــا إلــى االله تعــالى بعمارتهمــا، فلمــا رأى الأولویــة لمــشاریعهما خدمــة

ًضیق المسجدین على الحجاج وتزاید أعدادهم عاما بعد عام أمر بتوسـعتهما توسـعة مناسـبة 
ٕلأعدادهم فقرر توسعة المسجد الحرام من جهة السوق الصغیر واحداث ساحات جدیدة فأمر 

امیم والدراسات وعرضت علیـه عـدة مـرات أبـدى بوضع الدراسات اللازمة ولما وضعت التص
 ملاحظاتــه وتوجیهاتــه ممــا تطلــب -  یرحمــه االله –فیهــا خــادم الحــرمین الــشریفین الملــك فهــد 

 حجــر الأســاس -  رحمــه االله –تعــدیلها وفــق ملاحظاتــه، وعنــدما اكتملــت وضــع الملــك فهــد 
  . )١٥٥(م١٩٨٩/هـ١٤٠٩ صفر سنة ٢للتوسعة السعودیة الثانیة للمسجد الحرام في 

 بالتوسعة السعودیة الثالثة وأما -  یرحمه االله –وتعرف توسعة الملك فهد بن عبدالعزیز 
  : ما یخص بحثنا فیمكن طرحه من خلال أربعة أمور

 بتنفیــذ -  یرحمــه االله –م أمـر الملــك فهـد ١٩٨٦/هـــ١٤٠٦أنــه فــي عـام  :الأمـر الأول
ً لیستوعب أعدادا كبیرة من الحجـاج مشروع؛ لتحسین سطح التوسعة الأولى بالمسجد الحرام؛

والمعتمـــرین فــــي مواســـم الحــــج وشـــهر رمــــضان ولـــم یكــــن یـــستفاد مــــن الـــسطح إلا لأعمــــال 
الكهرباء، وكانت شبكات الكهرباء المنتـشرة فـي مواضـع متفرقـة مـن الـسطح تعیـق المـصلین، 

 یـبلط فأمر خـادم الحـرمین الـشریفین أن تجمـع جمیـع شـبكات الكهربـاء فـي قبـاب جمیلـة، وأن
أرضیات السطح بالرخام البارد من النوع الذي بلطت أرضـیة المطـاف بـه، وقـد نفـذ المـشروع 

ــــى المــــسجد الحــــرام مــــساحة تقــــدر ١٩٨٦/هـــــ١٤٠٦عــــام   ٢م٦١.٠٠٠م وأضــــیف بــــذلك إل
  . )١٥٦( ألف مصلى١٩٠وتستوعب 

ــاني م أمــر ١٩٩٧ فبرایــر ٢هـــ الموافــق ١٤١٧ رمــضان ســنة ٢٥أنــه فــي  :الأمــر الث

                                                
الحرمان الشریفان التوسعة والخدمات : سجد الحرام والمسجد النبويالرئاسة العامة لشؤون الم)  ١٥٥(

 . ٦٢خلال مائة عام، ص
 . ٦١، ٦٠ ص، صفسهن)  ١٥٦(
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 والمحــل -  علیــه الــسلام -  الــشروع فــي تــرمیم محــل مقــام إبــراهیم -  رحمــه االله –الملــك فهــد 
الذي یوجد فیه مقام إبراهیم عبارة عن هیكل معدني ذهبي اللون تعلوه قبة وبداخله قفص من 
ًزجاج یغطي الركن وفي هذا الترمیم تم استبدال الهیكل المعدني الـذي كـان مركبـا علـى مقـام 

 بهیكــل آخــر جدیــد مــصنوع مــن نحــاس ذي جــودة عالیــة، كمــا تــم - م  علیــه الــسلا- إبــراهیم 
 ملیمتــر لیعطــي رؤیــة ١٠تركیــب شــبك داخلــي مطلــي بالــذهب، ومــن الخــارج زجــاج مقــاس 

واضــح ومــن النــوع المقــاوم للحــرارة والكــسر، كمــا تــم اســتبدال كــساء القاعــدة الخرســانیة للمقــام 
دي فاطمـة بقاعـدة أخـرى مـصنعة مـن التي كانت مصنعة من الجرانیت الأسود ورخام من وا

رخام كرارا الأبیض الصافي والمحلى بالجرانیت الأخضر لیماثـل فـي الـشكل حجـر إسـماعیل 
 ملیمتــر لیعطــي رؤیــة واضــحة ومــن النــوع ١٠ ومــن الخــارج زجــاج مقــاس -  علیــه الــسلام - 

  .)١٥٧(المقاوم للحرارة والكسر
ً وقبــل ذلــك كــان مــضلعا وشــملت ًوقــد أصــبح محــل المقــام بعــد هــذه التحــسینات انــسیابیا

التحسینات الهیكل والقبة والهلال، إضافة إلى القاعدة الخرسانیة وقد تمت تلك الترمیمات مع 
وتـم الانتهـاء مـن هـذا التـرمیم فـي . )١٥٨(الحرص الشدید علـى عـدم تحریـك المقـام مـن موقعـه

  .)١٥٩(م١٩٩٨/ هـ١٤١٨ شوال سنة ٢١ ،٢١مساء الأربعاء 
 بتغطیـة مـدخلي قبـو زمـزم بإزالـة الـدرج والأسـوار ومـساواته بـسطح أمـر :الأمر الثالـث

أرضـیات المطـاف وترحیــل صـنابیر میـاه الــشرب إلـى داخـل الــرواق الـشرقي للمبنـى العثمــاني 
 إلــى مــساحة أرضــیات الطــواف بعــد أن تــم تبلیطهــا بالرخــام ٢م٤٠٠وبــذلك أضــیفت مــساحة 

  .  )١٦٠(المقاوم للحرارة كباقي أرضیات المسجد الحرام
                                                

الحرمان الشریفان في عهد الملك : الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي) ١٥٧(
 . ٨٠ ،٧٩ صفهد، ص

 .٨٠،  ٧٩ ص، صنفسه) ١٥٨(
ًبة المعظمة والحرمان الشریفان عمارة وتاریخا، مجموعة بن لادن الكع: عبید االله الكردي)  ١٥٩(

 . ١٨٤هـ، ص١٤٢٢، ١السعودیة، ط
 .  ٦٧الصحن المحیط بالكعبة المشرفة، ص: فوزي الساعاتي) ١٦٠(
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   یرحمـــه –أمـــر خـــادم الحـــرمین الـــشریفین الملـــك فهـــد بـــن عبـــدالعزیز  :الأمـــر الرابـــع
 بعمل أرضیات الساحات الخارجیة، من جهة السوق الصغیر، والساحة الواقعـة شـرقي –االله 

ٍّ مــصل، وبــذلك ١٩٥�٠٠٠ تكفــي لاســتیعاب ٢م٨٥�٨٠٠المــسعى بمــساحة إجمالیــة تبلــغ 
م شــاملة مبنــى المــسجد بعــد توســعته والــسطح وكامــل تــصبح مــساحة أرضــیات المــسجد الحــرا

ٍّ مــصل فـي الأیــام العادیـة، أمــا ٧٧٣�٠٠٠، تتــسع لحـوالي ٢م٣٥٦�٠٠٠الـساحات حـوالي 
فــي أوقـــات الحــج ، والعمـــرة، ورمـــضان فیزیــد اســـتیعاب الحــرم لیـــصل إلـــى أكثــر مـــن ملیـــون 

ًمـصل، كمــا یـضم مبنــى التوسـعة مــدخلا رئیــسا، و ً ً مـدخلا عادیــا، ب١٨ٍّ الإضـافة إلــى مــداخل ً
ً مدخلا عادیا، وقد روعي في التصمیم ٢٧ مداخل رئیسة، و٣المسجد الحرام، والبالغ عددها  ً

  . )١٦١(إنشاء مدخلین للبدروم، إضافة إلى المداخل الأربعة

                                                
 .  ٦١هـ، ص١٤١٩  مجلة القافلة، العدد العاشر، المجلد السابع والأربعون، شوال )١٦١(
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  :ةــالخاتم
ُّوفي النهایة نلم بأطراف هذا البحث الذي رصـد لنـا ووثـق بمـنهج علمـي تتبعـي للتطـور 

یات المـسجد الحـرام فـي العـصرین العثمـاني والـسعودي خـلال الحقبـة الزمنیـة التـاریخي لأرضـ
  : والتي أفرزت لنا نتائج جاءت على النحو الآتي) م٢٠٠٥ – ١٥١٧/ هـ ١٤٢٦ – ٩٢٣(

ًأثبتت الدراسة أن الحجر والمطاف وساحة المسجد الحرام كانت ترابا ورملا وأول  :ًأولا ً
یــر المـؤمنین الخلیفـة الثـاني للمـسلمین عمـر بــن مـن حـصب أرضـیات المطـاف بالحـصباء أم

  . -  رضي االله عنه - الخطاب 
أكـدت الدراسـة أن أول مـن بلـط المطـاف حـول الكعبـة المـشرفة كـان عبـداالله بـن  :ًثانیـا

  .  بباقي حجارة بناء الكعبة المشرفة لنحو عشرة أذرع-  رضي االله عنهما - الزبیر 
المــسجد الحــرام یتعــرض فــي بعــض الأوقــات أوضــحت الدراســة أنــه حینمــا كــان  :ًثالثــا

للكـوارث الطبیعیــة مـن أمطــار وسـیول وغیرهــا، كـان الجمیــع یتكـاتفون فــي إعـادة الأمــور إلــى 
نــصابها بدایــة مــن كبــار الحكــام إلــى جمــوع المــسلمین، فــي مكــة المكرمــة حیــث یقــوم الجمیــع 

ًذلــك؛ ابتغــاء لوجــه االله برفــع المــاء أو إزالــة الأتربــة والرمــال أو إقامــة حــواجز الــسیول وغیــر 
  . تعالى

أوضـحت الدراسـة أن بعـض سـیول مكـة المكرمـة كانـت قویـة لدرجـة أنهـا تـدخل  :ًرابعـا
ًالمــسجد الحــرام مــن غالــب أبوابــه أو بعــضها حتــى تغمــره غمــرا كــاملا، وذلــك بــسبب إحاطــة  ً

لحرام إلى ًالجبال بالمسجد الحرام، وكانت تجلب معها دائما الأوساخ مما دفع نظار المسجد ا
تجدید بطحاء المسجد وأروقته بالحصباء النقیة حتى یتمكن النـاس مـن أداء شـعائرهم الدینیـة 

  .بالمسجد الحرام
أثبتــت الدراســة أن أول مــن فــرش حاشــیة أرضــیات المــسجد الحــرام بالحجــارة  :ًخامــسا

ًالجبلیة المنحوتة هم سلاطین الدولة العثمانیة، وصارت محلا لطیف دائـرا بالمطـا ف بعـد أن ً
  .كانت مفروشة بالحصباء
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أثبتـــت الدراســة أن أول مـــن فـــرش جمیـــع المطــاف بالرخـــام المرمـــر الأبـــیض  :ًسادســـا
  . م١٦٠٢/ هـ١٠١٠الناصع البیاض الجمیل هو السلطان محمد الثالث سنة 

م في عهد السلطان مراد الرابع تـم ١٦٣٠/هـ١٠٤٠أثبتت الدراسة أنه في سنة  :ًسابعا
  . د الحرام كلها بالحجارة المنحوتة وأزیل ما كان فیه من جمیع الطبطابفرش أروقة المسج

م زاد فــي حاشــیة أرضــیات ١٦٦٢/ هـــ١٠٧٢أوضــحت الدراســة أنــه فــي ســنة  :ًثامنــا
  . ًالمسجد الحرام زیادة قلیلة فرش بالحجر المنحوت

ت  الاهتمـام بأرضـیا– رحمـه االله –كانت من أول اهتمامـات الملـك عبـدالعزیز  :ًتاسعا
  . المسجد الحرام، فقد عمد على إصلاح ما یحتاج منها إلى إصلاح، وترخیمها والعنایة بها

 من أعمال جلیلـة فـي -  رحمه االله - أوضحت الدراسة ما قام به الملك سعود  :ًعاشرا
أرضیات المسجد الحرام بغرض التوسعة حیث قام بهدم حاشیة المطاف والمقامـات الأربعـة، 

ٕي المقامة على بئر زمزم وانزال فوهة البئر لأسفل المطاف؛ للاستفادة منها وٕازالة جمیع المبان
في إضافة مساحة صـحن المطـاف، ثـم فـرش جمیـع تلـك الأرضـیات بالرخـام الكـرارا الناصـح 

  . الأبیض المستورد من إیطالیا
ً لم یذكر أحدا من الباحثین أن إزالة بئر زمزم كانت على مرحلتین؛ حتى لا :أحد عشر

/ هـــ١٣٨١ع شـرب میـاه زمــزم عـن المعتمـرین أو الحجـاج، فكانــت المرحلـة الأولـى سـنة ینقطـ
م وذلك بعمل قبو أسفل بئر زمزم ودرج موصل إلیـه، أمـا المرحلـة الثانیـة فكانـت سـنة ١٩٦٢
م والتي تم فیها هدم المباني على بئر زمـزم لاسـتثمار جمیـع مـساحة البئـر ١٩٦٤/ هـ١٣٨٣

  . لحرامفي توسعة أرضیات المسجد ا
 أثبتت الدراسة أن أول توسعة أرضیات المسجد الحرام للمطـاف فـي التـاریخ :اثنا عشر

ـــسعودي كانــــــــت فــــــــي عهــــــــد الملــــــــك ســــــــعود بــــــــن عبــــــــدالعزیز  ـــــ  ســــــــنة -  یرحمــــــــه االله - ال
  . م١٩٥٨/هـ١٣٧٧

 مـن حـل للكثیـر -  یرحمـه االله - بینـت الدراسـة مـا قـام بـه الملـك فیـصل  :ثلاثة عـشر
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تواجــه الطــائفین مــن المعتمــرین والحجــاج بقــصد توســعة أرضــیات مــن المــشاكل التــي كانــت 
 علیه السلام - المسجد الحرام، فقام بإزالة المقصورة الخشبیة المقامة على مقام سیدنا إبراهیم 

، ٢م٢٥ّ وعمل غطاء بلوري علیها، فـزاد فـي مـساحة المطـاف حـول الكعبـة المـشرفة قرابـة - 
م؛ حتـــى یتـــسنى زیـــادة مـــساحة ٧ًف قلـــیلا قرابـــة كـــذلك أزاح المنبـــر مـــن حـــول المطـــاف للخلـــ

  . المطاف للطائفین
 مـن إزالـة جمیـع -  یرحمه االله - أوضحت الدراسة ما قام به الملك خالد  :أربعة عشر

ٕإزالـة جمیـع الحـصاوات المفروشـة بالمـسجد وازالـة : المعوقات فـي صـحن المـسجد الحـرام مـن
ٕان القـانوني وارجـاع فتحـة بئـر زمـزم خـارج المكبریة ونقـل منبـر الـسلطان العثمـاني سـلیمان خـ

ثــم قــام بــأكبر عملیــة تبلــیط لأرضــیة . ًالــصحن تمامــا، وجعلهــا بــالرواق الــشرقي مــن المــسجد
المــسجد الحــرام علــى مــر العــصور حیــث بلــط جمیــع أرضــیات الــصحن المكــشوف للمــسجد 

تمــر مــن أي الحـرام برخــام خــاص مقـاوم للحــرارة اســتورد مـن الیونــان لكــي یقـي الحــاج أو المع
حــرارة یمتــصها الرخــام العــادي فتتــألم قدمیــه فأصــبح لأول مــرة فــي التــاریخ مــساحة المــسجد 

  . الحرام القدیم كله مطاف
 مــن اســـتكمال -  یرحمــه االله - بینــت الدراســة مــا قـــام بــه الملــك فهـــد  :خمــسة عـــشر

التوســعة الأعمــال التــي بــدأها إخوانــه الملــوك مــن توســعة المــسجد الحــرام، فقــام بتبلــیط ســطح 
الـــسعودیة الأولـــى بـــنفس الـــبلاط الرخـــامي المـــستورد مـــن الیونـــان المقـــاوم للحـــرارة فـــزاد بـــذلك 

  . ٢ ألف م٦١مساحة المسجد الحرام قرابة 
َكل هذه الأحداث التاریخیة هي ما یسَّر االله   لـي بجمعهـا وتحلیلهـا -  سبحانه وتعالى - َ

راز التطـــور التـــاریخي لأرضـــیات ومعالجتهـــا وطرحهـــا بأســـلوب علمـــي، الهـــدف مـــن وراءه إبـــ
  . المسجد الحرام

  .هذا وصل االله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
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